َ إعناد 


ار اين 


عوَاه لَمكَلوَالَيه وسايتيت 


0 


هه 1 7 


متت حت ست تمجمم حعين و يات احا لا 11ل الات عط لد م1111 اندي ميدي هللات 1 سه رسي مد سم ومح سييية عر مرمحتية و وسرميس لوووك ال وو ا لطر 5 


أ 3 ا 1 72 . يبب ا . . 0-7 0 
1 عي 1 دك م 3 0 ١‏ 2 0 ب يي ايه 
1١‏ َ لير : مر 
21 العاضاتة 
2 2 / 2 00 0 اليه ا به سكت 


الاسحعتد رين أبو سليمان ش عمر الاسمحككد رين مصطفي مسعامل 
أمام مسجد الكلماء الراشدين بجوار مسجد الضتح الاسلامي. 
2 بلقنا ا ا ا 6 10486181 زه 1 


و 


1 عن الطاب ١16‏ صتعة 

[ 

| عدة المجلداب: مبحلد واحد 

! فيض السلبسسع 1ه 1014م 


وهر الأيداع: 7 * ار جا4ء؟ 


امم 


ضع : نشمر: بورع / 


الإدارة: 0 الات 000000" | 


سم الكتساب: إغاثة الجريع بلست شبهات غلاة التجريع || 7 ١‏ 
#وتتي 1. الكمعلة: العا 0 : د كا 


ع 0 ا ناد تغلاة يد 006 
3 م ريل 0 


لكا تعن له الى سماو لل اولع 
بالله من شرور أنفسنا وسنيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل 
ل ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وححده 
لاا شريك له وأشهد أن محمدًا غبده ورسوله. 


كل 8 


: 7 كايا ألدِنَ اموأ توا اله 


ود الى ى لفك من دقن وتحدةٍ و وحلق منباروجها 


ومث مهما رجالا تثيرا وساء موا لله الى ونيو وَالْدرْسَام إن اله 


يا 
ص 
4 
1 
5 
5 


ار 


5ع أي امنا كوا هفقولا سي( ه- يمل 
0 1 #خي عه 2 3 7 اا #اسى ساس لين 
ويخف رلك لو ومن د لَه ورسولم, ار قرزا 


عَظِيِمًا 4 , 


ل اعد 


أما بعد فإن أصدق الحديث كتاف الله وأحسن الهدذى 


هدي محمد ويد ) وحن لمرو ماديا وكل ممحدثة بدعة؛ 
وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار» وبعد: 


لقد ظهرت في الآونة الأخيرة فثة مسن الناس تشريّ بزي 
الا جع ل ور ل حي اد 
والعلماء الذين لا يوافقو:هم على ماهم عليه؛ فسهامهم مسددة 
ع دعاأة السسنة بخاصة؛ فأشهى سي ء لديهم ليحوم العلماء مع 
أنيأ مسمومة. وعادة الله في هتك أستار أكليها معلومة؛ فهذأ 
عندهم .حزبي» وذاك تكفيري» وإن لم يجدوا شيئًا قالوا: اينقل 
عن أهل البدع»» وهذا إقرار لهم على ما هم عليه» وإن أعيتهم 
الحيل قالوا: «يطعن ف ولاة الأمر»» وفي هذا إثارة للعامة 
عليهم؛ فهم بذلك من قاعدة الخوارج الذين يوَلّبونِ العامة 
على ولاة الأمور. ‏ 

المهسم أن جعبتهم لا تخلو من تهمة. ولَما كان كثير من 
7 امج بي سب 
اروس اعطييكيه 


57" تنطلي عليهسم أو على معغظمهم هلم الشسهات؟ 
كان لِزامًا علينا إسداء النصخ لهمء وإظهار الحق<« لْيَهْلِكَ مَنْ 
و ةج وي لاس ب انعا 


هذه الفئة هم دعاة التوحيد والسنة -في الغالب الأعم- الذين 
جمع الله خولهم القلوب١وارتفعت‏ بمسببهم رايات السنة في 
ديارنا؟ قغدذيت أعلامهم ف النأاس منشورة».وأصبيحت فضائلهم 
في الناس مذكورة؛ فسياسة القَوم #هدم الرموز» و اتمزيق سيج 
الأحرار»؛ ولكن هينات لهم هيهات. . < 

أما الروافض والصوفية ودعاة الإباخية وغيرهم وغيرهم 
من أعداء الأمة ففي مأمن من سهام القؤم؛ بل فلتقر أغينهم 
فقد حقق القوم لهم مايريدون؛ بل مالم يكن يخطر لهم 
و او تي ا 
حلقات الكيد لأهل | ا انحن ويم 
إِلَابمِي» . ظ 


11 ز00100111ظ1ظ 


وبيان أنهم أولى الناس بالتَهُم التى يرمون غيرهم بهاء وأنهم 
أوَّل الطاعنين في ولاةالأمرء وأعظم القادحين في علماء الأمة 
الأكابر» لاسيما الذين يتمسّحون فيهم» ويوهمون الناس أنهم 
يأخذون عنهم لنظهر كذبيم. 

ثم كتبت فصلا في الإمامة ليقف القارئ على انحرافهم في 


هذا الباسى حيث بيّنت فيه (مقاصد: الإمامة» و لالمن تنعقد) 
واصفات أهل الحل والعقد» و«#طرق تنصيب الإمام» واامتى 
يكون المتغلّبٍ إمامًا شرعيًا؛ و«هل الإنكاز على الحاكم جهرًا 
يصبح صاحبه خارجيًاة وغير ذلك من اليجزئيات التي تنسف 
شبهاتهم في هذه أ الفيالة: 

ثم ختمت الرسالة بالحديث عن المشاركة السنا تن كيك 
فندثٌ ما يستندون إليه في التبديع والتضليل» وبينت أن المسالة 
مبناها على الاجتهاد وفقٌ قواعد المصالح والمفاسد ثم 
ذكرت طَرَّفا من فتاوى أهل العلم الأكابر في جواز المشاركة. 
ثم خدمت بموقف «الدعوة السلفية» ولماذا تغير.. 


اط لزالزلا 
أسأل الله تعالى أن ينفع بها: . 5 
والسؤال: امن اوتأي خطور اوهلا االسهع تراه 
الجسواب: أستطيع أن أقول بعسد قناعة تشكلت لدي بعد 
الاطلاع الكبير على فكر هذا الاتيجاه المشخر فب» ومن خلال 


كتاباتهم» وماسطرته أيديهم» ومادار بيني وبينهم من مناظرات» 


وما يُرَسُونَ عليه أتباعهم. مسن الم رأوغة؛ وعدم الاستجابة 
للحق :البين» والدفاع المسودميتة عن ماهم عليةء على الرغم 
عن بظالانه وب تعدو رمحا فته لما له كيار اهل الغلم الذين 
يذّعون أنهم يجلّونهم ويأخذون عنهم ك«الشيخ أ أحمد شأكرق 
واالعلامة أبن باز »و «العلامة الألباني» و« الشيخ ابن غثيمين»؛ 


الأكابر والتي تباين تمامًا ما عليه القوم. . . 
اليا لياق يتناف أقول د اذك رادم 
شيئان: . 
أولهما:! الوا يكلم ايم ساد وتحراف ليس هذ 


فقط؛ بل إلباس هذا الواقع ثوب الحق والشرع زورًا وبهتانا. 
0 وهذ! يتجلي بوضوحم من خلال موقفهم من الحكام 
والأنظمة؛ وجغل جميع الحكام الذين يحكمون بغير ما أنزل 
الله حتي ولو كان العلماء لايختلفون علي كفره كابشار 
والقذافي وغيره»» والذين أفتى العلماء -الذين يزعمون أنهم 
مشايخهم - ك«ابن باز؛» و«الشيخ مقبل» وغيره بكفرهم؛ بل 
حتبي ولو جيء بهم علي دبابة لمحتل «كالمالكي الرافضي 
النخبيث في العبراق»» «وكرزاي في أفغانستان». كل هؤلاء 
متغلبون بل ؤأئمة شرعيون. من تدهم أو سعي بالطرق 
المشروعة -كالدعوة: أو العمل السياسي - لإزالتهم وتخليص - 
الأمة من شسرهم؛ فهو خوارج» وهذا يشبه إلي حدٌ كبير الدور 
الذي قامت به الصوفية في الماضي؛ حيث يفخر أحذهم -وهو 
من الطريقة التيجانية- بأن شيخ طريقته كانت علاقته طيبة 
بالاحتلال الفرنسي فى الجزائرء وكان له دور في التمكين لهم. 

ولماهِبٍّ المسلمون لجهاد الاحتلال الانجليزى في بلاد 


الهند -والتي أصبحت باكستان بعد ذلك- قالوا لهنم: (أي 
الصوفية): «إن هؤلاء ولاة أمورناء والله هو الذي مكن لهنم 
وقد قال تعالي: وكام أل #امنوا أطيغوأ الله وَأظِيْعُوا الول 
قتي يتك يه مع أن الآية ُجنة عليهم لقوله تعالي: 
وأولى الس ون #أي: من المسلمين القائمين على حرامسة 
الذي مؤسائلة اننا الاين 


وعدت زر الجهاد ومقاومة المحتل 500ظ2ظظ 
للواقع» وتمككّن الاحتلال من البتقاء 0 ار 

فحينما تنظر في صنيع هذه الفئة وفكرها وآثارها في المكان 
الذي تنتشر فيه تقطع بأن المطلوب منها والدور المنوط بها 
هو: (إقرار الواقع الْمُرّ والسعي في إبقائه أكبر فترة ممكنة 
والحيلولة دون إصلاحه وتغييره ولو بالأساليب المشسروعة 
بعيدًا عن العنف)» وكيف ينسعي الناس إلسي تغيير واقع الأمة 
وولاة الأصورمسن أصبحصاب الساطان الشرعي موججودون 
وقائمون بالواجبات» ناصرون للسنة التي عليها هؤلاء. 


مقاومون للبدع التي عليها مخالفوهم الذين:يسجاولون إصلاح 
هذا الواقع.فهم «الخوارح)» عند القوم ؟!1!. 

فهم إذا يفو مولب بعس الدذور الذي فأمثك سبك الصوفية بل 
والبهائية والقاديانية في بلاد الهنذ من التمكين للباطل» ونشنر 
روح التقاعد والتكاسل عن السعي للإصلاخ, وإخراج.الأمة 
من كبوتباء وعودتها إلي عزها ومجدها مسن جديد» وكل هذا 
باسم #الديسن والسسئة ومخالفة أهل البدع»» وهذا يفسر لنا 
الشسيت قُْ هذا الاحتفاء العالى لهذا الفكر الذي يلبس. تومت 
اللطلفرة ون قبا جد تعر لوهم لوقف الميفال انك 

507 : 

ال«صويكية) 0 
: 0 هذا التقرينر الذي ضار (مركز مكافحة الإرهاب العسسكزية 
0/01 0 مما أطوم ع مق 5 600065 بلاأنت 0 6 
عكاأذا كعمدان!؟ الهله؟ طلنهه تاأكواهم رط أعاعووال لأنم .كنا مم1 
1017 الممصناك أله ومامماماد ما متعوااع ماق وابع المطياقهقة 
زه ودالزقم برط روم) ععدهاوا عاأمعويلة أمم ول مين عق وال قطاز 


ما مقاعقااع هط أأاى كلط؟ .(واومطعة عم كمريدعها ,كصم امع ]اجام 
وتاعاصمةمبطعل عطا كممطتوجع )د #عطاكية :أ يدها دعا ترمطك عط 


أ 


نايا المطلوب الثاني لهسذه الفئة هو التشسنيع على الدعاة 
والعلماء الذيسن يريسدون التغيير والإضلاح ما استطاعواء 
ومقاومة الفساد في الأرض بالسّبّل المشسروعة مسن «الدعوة 
الحكيمة؛: «(والأمر بالمغروف والنهي عسن المنكر ف ابطه 
الشرعية؛؛ («والسعي لتحقيق الواجبات الكفائية الضائعة 4 إلي 
غير ذلك مما حيّمَه الشّرع المترّل. . ظ 

فدَورغلاة التجريح والتبديع هو هدم هؤلاء: وتنفير الأمة 


ك6 اعجرم به امقطز قط اتيم كم برعواممل] أدنأجك- 
".كل قأق؟5 موق فمبع هداق لابنمع 5لا معط صملئوامكط!ا مثا أو جاعياجم 


وترجمحه باللغة العزبية كالتالي: (فالولايات المعدة يمكن أن 
ا 0 
تؤثر في رفع الدعسم عن المجهادييس ولا تدعو إلى العنف» وذلك من 
خلال دعم المؤلفات والمحاضصرات والمدارس اللجديدة» وهذا 
سيكون له تأثير على المدى القصير» وهبذا أيضًا سيعمق تجريد 
العقيدة السلفبة من الإيحاء الذي تبتدي به الحركة الجهادية كثيرًا) 
جع التقرير كاملا من «موقع مكافحة الإرهاب» على الزابط التالى: 
5 وبب 2ل لان 6.ة مطكبد ع مبدبا روم اجا 
أمم. إومنيزةق| "دق نلبقي -أف-وصاأههة 51 


سوه اموس اتن وساي 
الإصلاح الواقع»» و«أسلمة الجياة»» و#اسبتكمال العبودية» 
لتصبح الحياة كلها وفق منهج الله وشريعته تعالى. وبالطبع 
لن يتمكنوا من ذلكِ إلا بنبذهم بالألقاب؛ ورميهم بالابتداع 
والتحوية إلى اكريما قاموسهم. 

وأعتقد أنه كما يقولون: (أبحث عِن المستفيذ) تعرف 
سرورة عنله 1ن ة ومستشهاء وا نادي التخلة انق تاسيحن 

كتبت على عجّالة هذه الورقات للردٌ عليهم. وبيان 
مخالفتهم لأهل السئة والجماعة؛ وانحر افاتهم عن مسالك 
العلماء شولع ورقدلنا هيك أئمة أهل | الوا 
د خطورتهم. ونصحًا للآمة. ولعل لدف تنسمح لتفصيل 
كل هذا أكشر؛ فإن لم نتمكن: #فالموفق تكفيه الإشارة: 
والمخذول لا تنفعه طول العبارة». 


0000# # 2# 


وإن تعجس فعيجب مأ يزعمه هؤلاء من أن صنيعهم هنا 


-نعني الطعن في العلماء والدعاة من أهل السسئة والمجماعة- 
هم من باب #علم الجرح والتعديل»؛ ولاشك أن هذا أذعاء 
باطلٌ؛ لأن علم الجرح والتعديل علم عظيم من علوم الست 
ا مُهِمَّتَهُ: (بيان أحوال الرواة ودرجاتهسم من حيث التوثيق 
رامق الع على وجاك لاا نوو لفن ال 
ا 
ب الضرورات. والتي تقدَّر بقدرها. 

قال اللكنوي في «الرفع والتكميل في ع والتعديل» 
تحت عنوان [إيقاظ -7- في حدود الجرح الجائر]: 

(لَمّا كان الجرح أمرًا صعبًا فإن فيه حق الله مع حق الآدمي» - 
وريمأ يورث مع قطع النظر عن الضرر في الآخرة ضرزاقي 


الدنيا من المنافرة والمقت بين الناس؟؛ وانما جوز للضرورة 
الشرعيةء حكموا بأنه لا يجوز الجرح بما فوق الحاجة: ولا 
الاكتفاء على نقل الجرح فقط فيمن وجد فيه الجرح والتعديل 
كلاهما من النقادء ولا جرح من لا يحتاج إلى جرحه. ومنعوا 
من جرح العلماء الذين لا يحتاج إليهم في رواية الأحاديث بلا 


ضرورة شرعية. 

ولد كرينض ها رات العالقاء الدالّة على ما ذكرنا: 

قال السخاوي في «فتح المغيث بشرح ألفية الحديث»: ” دلا 
يجوز التجريح بشيئين إذا حصل بواحد». اه 

وقال الذهبي في ميزان الاعتدال»: «#كذلك من تكلم 
فيه من المتأخرين لا أورد منهم في هذا الكتاب إلا من تبين 
ضعفه واتضح أمره إذ العمدة في زماننا ليس على الرواة بل 
على المحدثين والمفيدين والذين عرفت عدالتهم وصدقهم 
في ضبط أسماء ع السامعين» ثم من المعلوم م أنه لابد من صون 
الراوي وستر ب اله الفاسا بين الجتقام والجتاخر عو راس 


مزال )غ 


530000 
لنب ؟ 535 
نخسي لي عله اسم خدالرة الجر 


سنة ثلاث مئة4. أه, | | 

وقال السسيوطي ثي رسالته «الكاوي في تاريخ السخاوي): 
االغرض الآن بيان خطئه فيما ثلب به الناس» وكشط ما ضمنه 
في تاريخه بالقياس» فقد قامت الأدلة في الكتاب والسئة على 
نحريم احتقار المسلمين» والتشديد في غيبتهم بماهو صدق 
وحقء فضلا عما يكذب فيه الجارح ويميل» فإن قال: لا بد 
من جرح الروأة والنقلة وذكر الفاسق والمجروح من الجملة؛ 
فالحواب: ظ 
أولا: إن كثيرًا ممنن جرحهم لا رواية لهم؛ فالواجب فيهم 
شرعًا أن يسكت عن جرحهم ويهمله. ‏ 

وثانيا: إن الجرح إنما جوز في الصدر الأول» حيث كان 
الحديث يؤخذ من صدور الأحبار لا من بطون الأسفار؛ 
فاحتيج إليه ضصرورة للذب عنن الآثارء ومعرفة المقبول 
والمردود من الأحنادييت والأخبار؛ وأما الآن فالغمدة على 
الكت المدرية: 


٠‏ قايةيا و انام اعم سرطر المع يدك الآ اسيل 
الإسناد تصونه» وثبوت سماعه بخط من يصلدح عليه 
الاعتماد؛ فاذا احتيج الآن إلى الكلام في ذلك اكتفي بأن يُقال: 


غير مصون أو مستورء وبيان أن في سماعه نوعا من التهور 
والزور. وأمامثل الأثمة الأعلام ومشايخ الإسلام؛ كالبلقيني 
والقاياتي والقلقشندي والمناوي ومن سلك في جوادهم فأي 
وجه للكلام فيهم؟ وذكر ما رماهم الشعراء أهاجيهم». اه 

وقال السخاوي في «فتم المغيث»: «ولذا تعقب أبن دقيق 
. العيد ابنَ السمعاني في ذكره بعض الشعراء والقدح فيه بقوله: 
[إذا لم يضطر فيه إلى القدح فيه للرواية لم يجزاء ونحوه قول 
ابن المرابط: [قد دونت الأخبار وما بقي للتجريح فائدة؛ بل 
انقطعت على رأس أربع مثة]4. اه 

وقال الذهبسي في اميزانه» في ترجمة أبان بن يزيد العطار: 
«قد أورده أيضا العلامة ابن الجوزي في (الضعفاء) ولم يذكر 


فيه أقوال من وثّقه. وهذا من عيوب كتابه؛ يسود الجرح 


ويسكت عن التوثيق» 27 أه 

وقال أيضًا تحت عنوان [إيقئاظ - ؟ - في شرط الجارح 
وَالمُعدّل]: 

ايشترط في الجارح والمعدل: العلم والتقوى والورع 
والصدق والتجنب عن التعصب ومعرقة أسباب الجرح 
والتزكية» ومن ليس كذلك لا يقبل منه الجرح ولا التزكية». 

قال التاج السبكي: «من لا يكون عالمًا بأسبابهما -أي: 
الجرح والتعديل- لا يقبلون منه لا بإطلاق ولا بتقييد». أهم 

وقال البدر بسن جماعة: من لا يكون عالمًا بالأمسبات لا 
يقبل منه جرح ولا تعديل» لا بالإطلاق ولا بالتقييد». اه 

وفال الحافظ ابن حجر في (شرح نخبته»: اإن صدر اللجرح 
من غير عارف بأسبابه لم يعتير به؛» وقال أيضًا؛ ثقبل التزكية 
من عارف بأسباءها لا من غير عارف, وينبغي أن لا يُقبل الجرح 
إلا من عدل متيقظ4. أه 


.)57 «الرفع والتكميل في الجرح والتعديل؟ (ص‎ ١ 


0 6 
عب 


وقال الذهبي في ترجمة أبي بكر الصديق من كتابه «تذكرة 
الحفاظ»: «حق على المحدث أن يتورّع فبها فيه ران سان 
أهل المعرفة والورع ليعينوه على إيضاح مروياته ولا سسبيل 
إلى أن يَصير العارف الذي يرُكي نقلة الأخبار ويجرحهم 
جهبدًا إلا بإدمان الطلب» والفحص عن هذا الشأن. وكثرة 
المذاكرة والسهر والتيقظ والفهم, مع التقوى والدين المتين» 
والانصافء والتردّد إلى العلماء والإتقان؛ وإلّا تفعل: 

ولو سودت وجهاك بالصداد 

فإن آنست من نفسك فهمًا وصدقا ودينًا وورعًا وإلافلا 
تفعل» وإن غلب عليك الهوى والعصبية لرأي ولمذهب؛ 
فبالله ال 
الله؛ فأرحنا منك4. ١‏ 

وفي افواتح الرحموت شرح مسلم ودح ابل 
للمُزكي أن يكون عدلا عارفا بأسباب الجرح والتعد وأن 


مكو متصعا ناضحا لآ أنيكوة متعمنا روجا بشيمة دان 
لا اعتداد بقول المتعصب22)4. اه 
وبعدما ظهرت لك شروط الجارح والمعدّل؟ فهل يستقيم 
بعد ذلك أن نترك هذه المهمة الكبيرة للأغمار ليطلقوا السّهاء 
لتمزيق نسيجج الأحرار؟!! | 
ا يي قحام 
الشسباب وحدثاء العهد بالخوض في مسائل التبديع ونقد 
المخالفين والعلماء والدعاق الأمر الذي يؤدي إلى تشكيكهم 
هل العم والدين - الجارحين والمجر و حي على حر 
سواء- كما يؤدي إلى إصابتهم بداء الغرور والتعالم؛ فإذا 
خاض أحدهم في هذه القضاياً سماعا وة قراءةٌ وتكلمًا لا, يزال 
العلماء والدعاة يخطئون ويبتدعون وهو سالم من ذلك؛ بل 
قد صار أبصر منهم وأعلم, لأنهم يخطئون وهو لا يخطى. 
وكثير منهم تتطلّع نفسه بعد استحكام المرض فيها إلى رتبة 


)١(‏ المصدر السابق (صص/507). 


الاجتهاد في الجرح؟ فيقلّبٍ النظر فيمن حوله من دعاة وأئمة 
لعله يجد لهم أخطاءً أو بدعًا يرفعها إلى شيوخه لينال الشهادة 
والتزكية وينخرط بذلك في سلك حُماة السنة. 


وهذا الأمر قد عاينه الشيخ الألبانى يَعَلَنْهُ وانتقده» وبيّن أن 
هؤلاء الشباب بخوضهم في التبديع واقعون في البدعة؛ ولولا 
العذر بالجهل لْحْكِم عليهم بالابتداع؛ فقال الشيخ بعد أن 
تكلم عن معنى حديث: امن قال لأخيه يا كافر فقمد باء بها 
أحدهما)»: (لكن أريد أن ألحق به: من بذدّع مسلمًا؛ فإما أن 
يكون هذا المسلم مبتدعًا وإلاافهو المبتدع وهذا هو الواقع 
في البدعة؛ ولكنهم لا يعلمون ولا يريدون البدعة» بل هم 
'يحاربونبا (يعني: الشباب) لكن يصدق عليهم قول من قال 
قديمأ: 

أوردهسا نيعست و سيك مشتمل 

وكا سكين وداسفيد سور دالا يدل 


1ك 2 


لذلك نحن ننصح شبابنا أن يلتزموا العمل بالكتاب والسنّة 
علمًا وفهمًا وربما وصلاحًا)”'. اه 


ا 3ك 


() «سلسلة الهدى والنور؛ (ش553). 


ا 


بيان مشابهتهم للفرق الضالة 


أن هذه الفئة من أكثر الفتات تشبَّهًا بالفرق الضالة على الرغم 
من ادّعائهم أنهم وحدهم دون غيرهم أهل السنة والجماعة. 
ولاقتك أن نداب التجيع زهو قزيةا وعد اوها تحن سن 
بالأدلة الدامغة» ومن واقسع حالهم: أنهم أكثر الناس اتحراقا 
ومشاسة للفرق الضالة. 

4 أولا؛: مشائهتهم للخوارج: 

أن الفكر المدخلي يباين الفكر التكفيري تمامّاء ويمثل وقاية 
منه وردًا عليه؛ هو ادّعاء خاطئ مطلقكء لأن التكفير والتبديع 


أخموان وإن افترقا برهة مسن الزمان؛ لأن أصلهم واحد وهو 
الغلو في الدين: 


فالتكفيريون يقولون: «من وقع في الكفر كفر؛ بلا ضوابط. 
اومن لم يكفسر الكافر فهو كافر». وغلاة التبديع يقولون: 
"من وقع في البدعة هو مبتدع»» ومن لم يدع المبتدع فهو 
مبتدع2. 

والتكفيريون يكفرون بالمعصية ويقولون: «الإسلام كل 
لا يتجرأً؛ فكل من أخل بجزء منه كفر». والآخرون يبدّعون 
بالخطأ ويقولون: #المسنة كل لا يتجزاأ؛ فكل من أخل بجزء 
منهاأ فهو مبتدع4. 

والتكفيريون يقولون 15200111 إلى الإسلام 
الكفر حتى يثبت إسسلامهم؛ وك السلام مع انتشار 
مظاهر الشرك ونواقض الإسلام عزيز)» ومنهم من يتوقف 
حتى يتبين. والآخرون يقولون: «الأصل في المسلمين البدعة 
لكثرة انتشار البدع؛ ولأن الحكم بالسنّة متوقف على التزكية». 


ومنهم من يقول: «بل الأصل فيهم الجهالة»!! 

والتكفيريون يقولون: #من وازن بين خير الحكام وشرهم 
في الحكم عليهم والتعامل معهم فهو مرجئ». والآأخرون 
يقولون: "من وازن بين صواب الدعاة وأخطائهم للحكم 
عليهم والتعامل معهم فهو مميّع -أي: مرجئ-) 
<< والتكفيريون يكفرون من لم يهجر المجتمعات التي 
كمروها بجهلهم ومساجدهاء ولم يعلن يعلن البراءة منها. والأخرون 
يبدّعون من لم يهجر من يُدّعوا ومسناجدهم. 

والتكفيريون يقولون: «العلماء لا يفقهون واقع السياسة 
أو مداهنون». والآخرون يتهمونهم بعدم فقه واقع الأشخاص 
والجماعات الإسلامية» وربما اتهموهم بالمداهنة وغقلة 
الصالحين !! ظ 

إن ما نعتقده جزمًا أن الغلو في التبديع هو طريق الغلو في 
التكفير» كما أن الخروج على العلماء طريق الخروج على 
الحكام؛ وأهل التبديع في هذه الأيام يمهّدون الطريق لأهل ‏ 


والدعاة المصلحين, وإنه إذا فشا الغلوء ونُفّح بالجهل 
التكفير من جديد. ظ [ 

فغلوهم في التبديع والتفسيق الذي يخالف منهج أهل السنة 
والجماعة جملة وتفصيلاء والذي يَقَوم منهجهم في التكفير 
والتفسيق والتبديع على التفريق بين العموم والتعيين؛ فالمعيّن 
عندهم -أي: أهل السنة والجماعة- لإيُحكم عليه لتكفير ولا 
تبديع ولا تفسسيق حتي تثبت في حقه الشروط وتنتفي الموانع. 
كالروافض والصوفية وغيرهم؛ بل لعلماء ودعاة أهل السسئة 
واليجماعة. لاسيما الذين مسقل لهم القاصي والدانىي بالعلم 
والفضلء» وإ أردت صدقٌ كلامي ادليه عن العلامة بكر 
أبن عبد الله أبو زيد4؛ والعلامة ( أبن جر يسن 4 وغيرهم من 
الفطاجلء؛ وكل الذي جنوه أنهم أنكروا علي هؤلاء غلوهم؛ 


ونصحوهم فأخلصوا لهم النصح. 

انظر إلي هذه الكلمة للشيخ ربيع وتأملهاءجيدًاء حيث 
يقول: (لو كان الإمام -يعني: محمد بن عبد الوهاب- يحمل 
فكر عبد الرحمن -يعني: عبد الرحمن عبد الخالق- لَمَا 
رفسع راية الجهاد ضد جماعات أقرب إلي الفطرة» وأصدق 
لهجة؛ وأفضل أخلاقاء من الجماعات التي ينافح عنها عبد 


الرحمن)”” اه 


5ط 
يقاتلهم إلا بعد إقامة الحجة عليهم» حيث كانوا يأتون الشرك. 
مويو سي رودا 11 صاروا 
بذلك مشركين» ومع ذلك يصفهم الشيخ ربيع بأ نهم أقرب إلي 
الفطرة من الجماعات الإسلامية» أليس هذا تكفير للجماعات 
الإسلامية؟!! 


وانظر ليشدته لني بلغت اهاي وصفه لشي بكرن 


06 ٠ لجماعة واحدة4 (صرة‎ )١( 
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عبد الله أبو زيد»» حيث يقول واصمًا الشيخ بكر أبو زيد: (ولا 
يرمي بالتهم جزاًا إلا إنسان فرغ قلبه من خشية الله ومراقبته» 
وما أكثر هذه النوعيّات) ' 'ء يصف الشسيخ بكر بهذا مع أن الله 
تعالي قال: #إِنَمَا يَخْشَى امن عِبَاده الْعُلَمَامك لالش إلا 
لكونه نصحه» ولا يعلم ماني القلوب إلا علام الغيوب. 

ش ومن الأدلة على أن غلاة التبديع وغلاة التكفير أخوان 
ما نواه الأن من تبني غلاة التبديع «المداخلة» لمسألة جنس 
العمل وهي مسألة حادثة أول من تكلم فيها القطبيون لصاحب 
اظاهرة الإرجاء» وغيره لتكون بابًا يلجون منه لتكفير الأمة 
بعد تصدي أهل العلم لهم في مسألة العذر بالجهل. 

أذكر أنه قد دار حوار بيني وبين أحد المداخلة في هذه 
المنيضالة ذلنيا قا تك دود داع ذهب فأحضر لي كتابًا 
يستند لما فيه وهو لأحد القطبيين وفيه الخرافات ظاهرة في 
مسائل الزيمان. تساءلت كيف التقيا؟! اتشامبت قلوبهم». 


0 «الحد الفاصل» (ص45). 
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أما الثانية: التي أشبهوا فيها المخوارج فهي شدتهم علي أهل ظ 
السنة والجماعة وسكوتبم علي أهل الباطل. 

قوع د ره حروبهم في طول بلاد الإسلام وعرضها 
على دعاة السنة والتوحيدء باذلين وسعهم في هدم الرموزء في 
حين لا تتجد أحدهم ينبس ببنت شسفهة عن الكفار والزنادقة 
والملاحدة والفرق الضالة كالروافضص' والصوفية» كما كان 
الخوارج يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان» فما أشبه 
الليلة بالبارحة. 

و ثانيا : مشايهتهم للرواقض: 

لقد أشبه القومٌ الروافضّ في شيئين: ! 

أولهما: أنهم أشبهوهم في الغلو في شسيوخهم الذي يقترب 
بهم إلى حدٌّ العصمة؛ فالروافض يدَّعون أن أئمتهم معصومون . 


)١(‏ وماحدث في اليمن خير دليل على ذلك» حيث وججه هؤلاء سهامهم 
للسلفيين الذين لم يوافقوهم على انحرافاتهم وسَلم منهم الحوثيون 
الروافض حمى قويّت شوكتهم واستطاعوا إسقاط الدولة في غاية 
المطاف» وساموا أهل الإسلام سوء العذاب؛ بل وبدأوا بالسلفيين. . , 


0 اتا اما ع 
ار و رسي سين لس 3 د 10 


لا يخطئون البشّة» والقسوم سان حالهم -أهل التجريح- 
ناطق بنفس القول؛ فتر فتراهم يقلّدون مشاييخهم تقليدًا أعمى. 
ويأخصذون كل ما يخرج من أفواههم؛ أو تخطه أيما أيمائهم على 
[ملافه» علي الرغم من وجود الأخطاء البيّنة فيه. والتناقضات 


الواضحة. 


فإن قلت لهم: هل هناك معصوم بعد رسول الله كاه ؟ 

قاليوا: الكل وخ رضي كد انعو مهي لاف ان 
قلت لهم: ومشايخكم هل يخطئون؟ تجدهم يتلعثمون» وقد 
يتجرأ أحدهم ويقول: نعم؛ فإن قلت: فما هي هذه الأخطاء؟ 
ولصاذا تقبلون كل ما يقولون؟ ألستم بذلك تخلعون عليهه 
ياب العصمة وأنتم لاتدرون, لاسيما وأنتم لا تنظرون في كلام 
مخالفيهم؛ ونقد الأخرين لهمء ولا تنظرون في أدلتهم خشية أن 
تقعوا على أخطاء مشايخكم, وهذه سِمّة المبتدعة؟!! 

ومن طريف مايذكر أن سمعت أحدهم يرمي الشيخ محمد 
أبن إسماعيل المقدم» بأنه تكفيري؟ فسألته عن البرهان» فقال: 


الرهان ما كتبه في كتابه اعودة الحجاتب» عن السادات الذي 


سمى الحجات ب #الخيمة»؟ فوصفه كه الفرعون حقير يرقد 
في مزبلة التاريخ؟. . < ظ 

فقلت له: فما قولك إذَا فيما قاله الشيخ ربيع بن هادي 
المدخلي عن جمال عبد الناصر؟ أليس من الواجب عليك إذا 
أن تجري نفس اللحكم عليه؟!! 

قال الشيخ ربيع المدخلي عن جمال عبد الناصر: (فإن 
أصروأ وعاندوا فنقول لهم: تأونوا كلام أهل الضلال جميعا 
د سبايصيك لصوو ائ رقيبة مدين» وصدام والأسدء 
وحكام اليمن والسوداث). 

قلت له: لج نفس الحكم علي الشيخ ريبع حيث يطعن 
فيمن كان ولي أمرك في مصر؛ فسكت ثم قال: لعل عند الشيخ 
رببع من المبررات والأدلة التي تجعل قوله حقا؛ فقلت: 
سحان الله !! ولعل عند الشيخ محمد بن إسماعيل من الأدلة 
والمبررات ما يجعل قوله جقا. وما أكثر «لعل» عند القوم؛ 


وهي لا نغني شيئًا في مقام المناظرات العلمية التي تقوم على 
التثبيت وذكر الآدلة اليقينية» والقوم أبعد الناس من هذا. 

والنقطة الثانية :التي أشبهوا فيها الروافض (التقيّة)» ومعلوم 
أن التقية عند الروافض تسعة أعشار الدين» وهي تختلف عه 
المداراة التي عند أهل السنة والجماعة؛ فالتقيّة: اجعل الكذب 
دينا يُتعبّد به -والعياذ بالله-» وإظهار عكس ما يبطن المرء». 

والذي ينظر في واقع هؤلاء يجدهم يسلكون نفس المسلك. 
فقد تجالس أحدهم زمنا طويلا ولا تعرف ما ينطوي عليه 
صدره؛ بل أنهم أحيانًا يعون في الكذب ليخفوا ماهم عليه. 
ب ثالثا : مشابهتهم للصوفية , 
ظ كما أثسبهوا الصوفية في الغلو في مشايسخهم؛ فالعلاقة بينهم 
وبين شيو خهم هي نفس العلاقة بين شيوخ الصوفية ومريديهم. 
حيث يتلقون كل ما يقولون بلا تمحيص» ويرددون كل ما 
يسمعون كالبيغاوات. ظ 

كذلك أششسبهوا الصوفية في طريقة تعاملهم مع الحكام 


وتقديسهم» ووصمهم بولاة الأمور ولو كانوا مبدّلين للشرعء 
ميحاربين للدين» صادّين عن سبيل الله؛ بل ولو كانوا كفارًا زنادقة 
حكم العلماء بكفرهم «كالقذاني» وبشار النصيري»؛ وغيرهم. 
و رابعا : مشابهتهم للمرجئة : 

على الرغم من غلو هؤلاء وشدتهم على العلماء والدعاة 
وعوام أهل السنة التي تشبه غلو الخوارج كما ذكرناء إلا أنهم 
في باب الحاكمية والحكام أشبه بالمرجئة» حيث اشترطوا 
الاستحلال القلبي في التكفير في مسألة التشريع العام فجعلوها 
ككبائر الذنوب» حيث أن عقيدة أهل السنة والجماعة في 
الكبائر أنه لا يكفر مرتكبها إلا إذا استحل فعلهاء أما الكقر 
الأكبر فتحريم ما أحله الله أو تحليل ما حرم الله هذا ما يشترط 
فيه ذلك. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يانه : 

«والانسان متى حلل الحرأ 2209 أو بدل الشرع 
المجمع عليه كان كافرًا مرتذًا باتفاق الفقهاء». (17/ 917) 


قال الشيخ ابن عثيمين 2 
«الحكم بغير ما أثزل الله ب:ة ينقسم إلى قسمين: 
القسسم الأول: أن يبطل حكم الله ليحل محله حكم آخر 


طاغوتيًاء بحيث يلغي الحكم بالشريعة بين الناس» ويجعل 
بدله حكمًا أخمر من وضع البشرء كالذين ينحوا الأحكام 
الشرعية في المعاملة بين الناس» ويجعلون محلها القوانين 
الوضعية:» فهذا لا شلك أنه استبدال لشريعة الله قل بغيرها وهو 
كفر مخرح من الملة. اه (فقه العبادات) 

فشرط استحلال القلب في الحكم بالكفر يكون في المعاصي 
والكبائر وليس في الكفر الأكبر أو الشرك. 

نعم هناك فرق عند أهل السنة بين النوع والمعين؛ فالمعين 
لا يكفر إلا بعد سقوط الشروط وانتفاء الموانع» ولكن القوم 
خالفوا مسلك أهل السنة والجماعة في هذا الموطن, فلم 
يشرقو أ بين الكفر الأكير والكبائر. 


ا 0# 


تناقضاتهم المنهجية وذكر طرف منها 


إن من يطالع حال القوم يجدهم أشد الناس تناقضا؛ بل 
لا يتعب نفسه كثيرًا في الرد عليهي. لأن كلامهم يهدم بعضه 
بعضًاء ولا ينطلي إلا على ساذج أو مسكين بضاعته في العلم 
مزجاة لا نقول في العلم بل في التفكير الصحيح. ولله دَرٌ شيخ 
الإسلام ابن تيمية حينما يبين أن (ما من مُبطِل إلا ونأخذ من 
كلامه ما نردٌ به عليه)؛ ونحن لا ثُلقي القول جزافا بل هاك 
الراهين على صضحة ما نقول: . 

أولا: القوم يرمونكثيرًا من دعاة أهل السنة والجماعة 
وعلمائهم بأهم قَمَّدَّة خوارج» وهم الذين يثيرون الناس 
بالكلام على ولاة الأمر والسلطان» ونحن حينما ننظر في حالهم 
نجدهم أحنٌ بكل ذلك وأولى من غيرهم بهذا الوصف. 


فهم علي مسبيل المثال : لا يأخذون العلم ولا الفتوى ممن 
الدع اا جو رويد ويا 
لببالجيابي ا ارسي يدوا واعظ من قبل الجها 
الرسمية» ولو بلغ من العلم ما بلغ. 

السؤال الذي يطرح نفسسه الآن: ألستم بذلك ترمُون ولي 
الأمر بعدم الأمانة علي دين الخلق» حيث لم يختر لهم في 
نظركم أحذا مؤشلا يعلمهم دين الله عزوجل؟ ومعلوم أن 
أَوَّل مهام ولاة الأمور وأعظم وظائفهم الشسرعية هي #حراسة 


إن رياني ولا ليان الوا 
والمشايخ المعيّد وب لوال ارو دالت اي 
وإثارة الناس ضدهم: الحا سيار رار 
ولاة الأمر؟!! 
فإن كنت لا ندري فتلك مصيية . 
وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم 


أحد أئمتكم -بل هو بدايتكم- هنا في الديار المصرية وهو 
«أسامة القوسى» لَمَّا أثنى على الأزهر وعلمائه التزامًا بمنهجه. 
وطاعةً لولي الأمر؛ بدَّعَه «الحجوري» وجرحه لأنه أثنى على 


الأشاعرة.» فإن وافقتم تم «الحجوري» فيما ذهب كنتم طاعنين 
في ولاة الأمورء وإن وافقتم «القوصي» كنتم مجر وحيسن 
عند ١الحجوري)ء‏ وهو إمأمكم ومن كبار دُعاتكم.. أمران 
ذقنا د موككذا: 

لا يِبِلْعٌ ع دء جاهل 

مايبلغ الجاهل من نفسسه 

والله إن هذا نكاف في هدم ما أنتم عليه» وبيان بطلانه 
وتزييفه وانحرافه» إن كنتم تعقلون. . ظ 

يك من جملة تناقضائكم الني توضّح جهلكم الفاضح: 
وغباءكم المستفحل» أن شيخكم وإمامكم الشيخ 7(ربيع بن 
هادي» وكل السائرين على دربه يُصْلَلون ويُذَّعون الحزبيين: 
ويكفرون الديمقراطيين» حيث يقول ما نصه: (إن السياسيين 


الجاهلييسن بتحزبهسم مِزُقُوا باب الأمة وقدّقُوهم أحزاب 
وشيعاء كل حزب بما لديهم فرحون. وتابعوا الأحزاب 
الكافرة ف ف البلدان التق لمعمو رك رفت نان ليما 
بكل ما فيهم من تقاليد وقوانين وأنظمة كافرة؟" . أه 

وهذا الكلام يؤخذ منه أكثر من نقطة: 

2١‏ أن الشسيخ يضف السراسسيين غير الديار السعودية 
سل في كل بلاد الإسلام التي تعتصد ما يغسرف ب#النظام 
الديمقراطي؛. و«التعددية السياسية - الأحزاب-» يصفهم 
بأنهم جاهليون؛ أليس بذلك يكون متفقًا مع #سيد قطب» الذي 
وضّف بعض المجتمعات بأنها جاهلية؟! ثم ما رأيكم في قوله 
واصمًا أهل هذه البلدان بأنهم ممن رضع لبان الامستعمار من 
|تفاليد وقوانين وأنظمة كافرة؛ أليس هذا طعدًا صريحًا فى ولاة 
الأمور يق بل وتكفيرًا لهم في جميع البلاد عدا السعودية؟!... 

و امي مست الحزبية والديمقراطية كافرة؛ فما رأيكم إذ 


في ولي الأمر الذي يرأس الحزب الوطني الديمقراطي» ومعه 
جميع السّاسة والوزراء؟! ألستم بذلك أشد الطاعنين في زماننا 
في ولاة الأمر وترمون غيركم بدائكم. 

حمًا #رمتني بدّائها وانسَلَّت».. لا نريد أن نطيل في تناقضات 
القوم فهي أكثر من أن تُحصرء فَلِلّه در القائل: 

مساوي لو قسمن علي الغواني 

لمأ ادا إلا بالطلافق 

فإن قالوا: «إن الشيخ لا يقصد ما تذهبون إليه من الطعن 
في بلاد الإسلام؛ - على طريقتهم في التبرير بالباطل» والغلو 
في المشايخ فيما ذكرناء وتجعل كل ما يخرج من أفواههم هو 
الحق ولاحق سوا» قلبا: فما تفسي ركم لقوله «الأحزاب 
ل ا وام 
الإسلامية غير السعودية. 

ا ا سن 

وذلك بتصريعم مسن لجنة الأحراب التابعة لولاة الأمر؛ فما 


قولكم فيمن يُعطي الترخيص للأحزاب الكافرة» وكيف يكون 
ولي أمر شرعي؟! أليس هذا هو أعلى درجات الطعن في ولاة 
الأمور؟! وألستم بذلك خوارج تثيرون الأمة على الحكّام؟ ! 

؛ - تعالوا لننظر فيما ذكره الشيخ ربيع في كتايه (جماعة 
واحدة4» حيث يطعن في الدول الإسلامية كلها عدأ السعودية؛ 
لتعلموا أن ما ذكرناه هو الصواب؛ فيقول: (في أرض أصلحها 
الله بالذعوة العظيمة؛ الدعوة السلفية عدا او عواة الإماء المجدد 
محمد بن عبد الوهاب؛ يسعون في هذه الأرض التي طهرها 
الله من أدناس الشرك والبدع والضلال» وحكمت بشريعة الله 
وهي معقل الإسلام الأخير) ! اه 

فقارنوابين قوله عن السعودية 2520000007 
وقوله السابق عن البلاد الإسلامية الأخرى: لرضعت لبان 
الاستعمار بكل ما فيه من قوانين» وتقاليد» وأنظمة كافرة»» ثم 
قولوا لنا ما تفهمونه؛ فليقَارن بين هذا الكلام من لديه ذرَّة من 


(١)#جماعة‏ واحدة» (ص١5١).‏ 


قهم أو مَسّكة من عقل.. وذكرّر السؤال: أليس هذا اتفاقا مع 
سيد قطب فيما ذهب إليه؟! 
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هذا إن كنتم حقًا مُنصِفِين؛ ولكنكم لم تَشْتَمُوا للإنصاف 
رائحة» ولم تعرفوا للعدل طريقّاء وتطففون المكيال والميزان؛ 
فتكيلون بمكيالين» وتزنون بميزانين» وهاكم الدليل: 

ففي الوقت الذي نَشنُونَ حربًا ضروسًَا ضد سيد قطب 
ومحمد قطب في وصفهم المجتمعات بأنها جاهليّة» ونحن 
بفضل الله لا نْقِرٌّ هذا على إطلاقه -بمعنى وصف المجتعات 
الالمداضية ابا عات :اس لكف لقوك لكك االواذا تمعنون 
الطرف عما ذكره الشيخ «محمد أمان الجامي» حيث يقول: 
(فقد زاغ جمهور المسلمين عن المنهج» فصاروا يعملون 
مارج المنهج في جوانب كثيرة مُغيّرين بذلك مفاهيم 


)١(‏ فقد يكون في المسلم خصلة من خصال الجاهلية أو خصالء وكذا 
المجدسع المسلم فيقال: فيه جاهليية: ولا بوصف بالجاهلية على 
الأطلاق كما فعل سيد قطب. والدليل قول النبيقة لأبي ذر: الإنك 
أمرق فيك جاهلية». ش 1 


وتصورات كثيرة؛ فحياة المسلم اليوم أقرب إلى اللبجاهلية 
التي قبل مبعث النبي يدي منها إلى الحياة الإسلامية)”2. اه 

إن تعد اليتق سرلا عد يدا زان لكت ااا[ لالخو 
حيث يقول: (فما أحوجنا اليوم إلى عمّر؛ : نعم إلى عمر» 


لمقاومة جاهلية الفرن العشرين ووثنيته» ما أحوج المسلمين 
إلى الصدّيق للقضاء على ردَّة هذا القرن7“. أهم 

بالله عليكم أيحتاح هذا الكلام إلى تعليق؟؟!!! 

نالو :"لاسي رفع علي هذا كلدم رورسم ؟ ولماذا 
تسكتون أنتم؟ ؟ تشّنون حربًا على من كتب كتابًا باسم «جاهلية 
القرن العشرين» لمحمد قطسبء وكتاب ١ردّة‏ ولا أبا بكر لها 
و ا ا ات ا 
أمان جنات ؟! 


وإن كنتم تدكرون على الدعاة تبييجهم للناسء و نورتهم 


)1١(‏ اتصحيم المقاهيم) (ص5). 
(5) المر جع السابق 0ص ؟١).‏ 


على دولهم؛ فما رأيكم فيما يقوله شيخ شيخكم في كتاب 
ااتصحيح المفاهيم»: (تَأكٌد أن الكلمة «كلمة التوخيد» تعنى 
ثورة)”. على 


ويقول أيضًا: (فيخرج عمر على الناس بوجه آخرء وبلهجة 
أخرى» ويثورة أخرى لاتقف عند حل)”'. أه 

بل ويقول في كتاب «العقيدة الإسلامية وتاريخها؛ تحت 
عنوآن: (استمرار الدعوة والمعارضة»: (و كلما طغت الجاهلية 
في صورة من صورها يحاولون تغيير الإسلام» وإخفاء معالمه» 
وضنات ذلك صدر كل مسن يهمه أمر الإسلام وله اهتمام 
بشكون المسلمين» ودعت الحاجة إلى التتجديد» ونفض الغباز 
ووو اودر وب ا 
دينهاء حتى يقشع سحاب الجهل والمجاهلية) . 


ل 5د 


.)١١؟ص( المرجع السابق‎ )١( 
.)١؟ص( المرجع السابق‎ 
#العقيدة الإسللامية وتاريسشها؛ (ص38).‎ )5( 


قصل في وضعهم لشواعد جديدة 
في التبديع وبيان أنه لا يسلم من ذلك أحد. 


لقد تكلم العلماء سلمًا وخَلمًا في البدعة..... معناها لغة 
واصطلاحًا؛ فذكروا أنها «طريقة في الديين مخترعة تضاهي 
الشرعيّة يريد مبا صاحبها التقرّب إلى الله تعالى» وذكروا أقسامها 
كالحقيقية والإضافية ونحو ذلك» وذكروا أحكامها ودرجاتهاء 
وأنه ليس كل من وقسع في بداعة صار مبتدعا؛ لأنه لا ينسحب 
الوصف عليه إلا بعد ثبوت الشروط وانتفاء الموانع» ولو لزم 
القوم ماذكره أهل العلم لنفعوا وانتفعواء ولكن مما يُسير الغرابة؛ 
بل ويدمي القلبء اختراع القوم لقواعد -جديدة ما أنزل الله بها 
من سلطان في التبديع والتفسيق» حيث يتّهمون كل عالم تقل عن 
. شيخ مخالف لأهل السنة والجماعة. أو أثنى على من عنده بعض 
المخالفات» أو وازن بين حسناته وسسيئاته وصوابه وأخخطائه. 


يحكمون عليه بأنه صار مبتدعا؛ بل ومن أئمة الضلال. 

ونحن لن نناقش هنا صحة ما يذهبون إليه أو بطلانه؛ إِذْ 
بطلانه واضح لكل من تدم للعلم رائحة؛ ولكثنا نقول لهم: 
ما رأيكم في هؤلاء الأكابر (العلامة الالبساني»» «والعلامة ابن 
باز»» #والعلامة مقبل بن هادي الوادعي»)؛ وغيرهم ممن 
تذّعون أنهم مشايشكم» حيث خالفوا طريقتكم هذه فَتَقَلوا 
عمّن ترونهم مبتدعة؟!! 

فقد نقل الألباني يدت في كتاب «مختصر العلو) (ص04) 
في مقدمته عن سيد قطب بَبَِْ: افإنه بعد أن قرر تحت عنوان 
"جيل قرآني فريد» أن هذه الدعوة أخرجت جيلا مميرًا في تاريخ 
الإسلام كله وفي تاريخ البشرية جميعه؛ وأنها لم تعد تخرج من 
ذلك الطراز مرة أخرى؛ تساءل عن السبب: مع أن قرآن هذه 
الذعوةالآ وزال» وعقديق الرسول تك وهديه الغملى» وصبيرتة 
الكريمة كلها بين أبدينا كما كانت بين يدي ذلك الجيل الأول. 
ولم يغب إلا شخص رسول الله #0 فأجاب بأنه...). 


شم نقل يرن نقلا مطولا من كتاب «معالم في الطريق! 
لسيد قطب بدأه بعبارة: (لو كان وجود شخص رسول الله 36 
حتميًا لقيام الدعوة وإيتائها ثمراتها ما جعلها الله دعوة للناس 
كافةء وما جعطها آخر رسالة» وما وَكَل إليها أمر الناس في هذه 
الأرض إلى آخير الزمان). 

وراح الشيخ ينقل عن سيد قطب إلى أن خقم صاذه 
التقولات بقوله: (من أجل ذلك كان لابد للعاملين من أجل 
الدعوة الإسلامية أن يتعاونوا جميعًا على الخلاص من كل ما 
هو جاهلي مخالف للإسلام؛ ولا سبيل إلى ذلك إلا بالرجوع 
إلى الكتاب والسنة» كما يشير إلى ذلك قوله يَِك: اتركت 
فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي"؛ 
ولن يفترقا حتى يردا على الحوض؛ فإذا هم فعلوا ذلك فقد 
وضعوا الأساس بقيام المجتمع الإسلاميء وبرٍذته لا يمكن 
أن تقوم لهم قائمة أو تنشأ لهم دولة مسلمة)2 اه 


لج مي سح سبيت 
دوع امختصر العلو) للأليان (ص؟ 6). 


فهاهو الشيخ تزغ ينضل عن سيد قطب يَوْزَدهُ و يصفه 
ب«الأستاذ الكبير؛؛ والشيخ ينقل هذا النقل مقرًا إياه 
ومستشهذا به» وهو نقل مطوّل استغرق ثلاثة صفحات؛ فما 
رأيكم إذا في الشيخ؟! مع العلم بأن الشيخ يعلم أخطاءه في 
الظلال وغيره؛ بل هو من أول من نبَّه على بعضها وحذر منهاء 
من الحضور له. مع أن الشيخ نفى هذه التهمة وتبرأ منهاء وبيّن 
أن المعين لا يكفر إلا بعد إقامة الحجة عليه؛ فقد يأ الإنسان 
كفرًا ولا يكفر» لوجود الموانع وعدم توأة ف الك وط كماهو 
معتقد أهل السنة والجماعة؛ فهو بفض!ا الله يعلم حاله؛ وقلة 
بضاعته في العلم الشرعي» ولذا جره قلمه إلى هذه الانحرافات 
الخطيرة. 

اللا عا وي 0 


جاجد فو 
يقبل كلامكم إلا ببيئة» كيف والشيخ رفض مسلككم مرارًا؟! 

ثم ما معنى قولكم (إنه رجع عن ذلك»؟ هل وقع في البدعة 
ثم تاب منها؟!! وما حكمه حينما قال هذا الكلام؟ !! هذا ! إذا 
سلّمنا جدلا معكم أنه رجع, مع أن الثابت خلاف ما تدّعونه. 

وهاهو الشيخ ابن باز يله ينقل في كتاب: (نقد القومية 
العربية» (ص5 6) عن الشيخ محمد الغزالي» والذي ينتمي إلى 
المدرسة العقلية» كما أنه أشعري العقيدة» حيث يقول الشيخ 
أبن باز : ١‏ (ولنختم الكلام في هذا المقام بنيذة من كلام الكاتب 
المصري الشهير محمد الغزالي تتعلق بالقومية فقد أجاد فيها 
وأفاد» حيث قال في كتابه المع للها ص 65 ؟ مأئصه...)؛ 
ثم نقل الشيخ عسن الغزالي نقلا مطولا بدأ (ص10) وانتهى 
(ص 07١‏ ثم علق عليه الشيخ ابن باز ككل بقوله: (انتههى 
المقصود من كلام الغزالي في كتابه امسع ألله؟ جزاه أللّه خيرأء 
ولعظيم فائدته نقلته ها هنا''. اه 


)١(‏ #نقد القومية العربيةة (ص05). 


والسؤال الآن ؛ ما قولكم في صنع الشيخ أب بن بأز بيَعْلِنَةٌ هناء 
ونقله عن الغزالي الذي تَبدّعونه وتضلّلونه. وثناؤه عليه في هذا 
الموطن؟! أليس هذا هدمًا لقاعدتكم المزعومة [في أن كل من 
ينقل عن صاحب بدعة يكون مبتدعا]» وإلا فيلزمكم تبديع 
لدي 1ق زضي ان لشي :ويه لا بعر قال القز الى 
فقد جَهِلتَموه أولاء وثانيًا: كلامكم باطل» وذلك لأن الشيخ 
ُوفي تكله بعد نشر الغزالي تخ لكتاب «السسنة النبوية بين 
أهل الفقه والحديث» بعشر سنوات على الأقل» وقد انتشرت 
الرّدود عليه في طول بلاد الإسلام وعرضهاء ولا يعقل أن 
الشيخ ابن باز اث لم يبلغه هذا. 

0 ايخ ابن باز أيضا بكلام المودودي يانه 
عندما تكلم عن بطلان قول من قال بأن اللجهاد في الإسسلام 
للدفاع فقط؛ فقال: (وصنف أيضًا أخونا العلامة أبو الأعلى 
المودودي بان رسالة ف الجهاد. يسن فيها بطلان هذا العول» 


ىر 
2611 ُ 


”ص قد نقل عن 


المودودي ووصفه ب” العلآمة» مادحًا. 

إن الشيخ مُقبل يد والذي تزعم هذه الفثة االمتدحرفة) 
أنها من أتباعه» وتنشر كتبه رتتزّن» ولعل هذا من صدق الشيخ؛ 
أن بقبد الله له من ينشر كتبه» وإن كان لا يفقه مافيها؛ وإلا 
كيه يدنه مملوءة بما يهدم منهجهم وطريقتهم» ويكشف 
عوارهمء ويبيّن زيفهم وزيغهم. 

ونحن ستقفٌ وقفة مع كتاب واحدٍ منها وهو كتاب: 
«المخرج مسن الفتنة»؛ والذي اشتمل على أشسياء كثيرة تهدم 
طريقتهي هاك بعضها: 

أيه لمتكي سياه القن أن فرع كل كين الحكرمات 
في العالم الإسلامي -ولو بالنصح بالتي هي ا أنه من 
الخوارج. إلى الربال سكيم نود انهم #خارجي.. 
تكفيري.. الخ». 


.)١94/5( «مجموع فتاوى ابن باز»‎ )١( 


نقول لهم: فما رأيكم في قول الشيخ معلقًا على فعل 
الحكومات بالتسباب المسلم الذي يدعو إلى العودة إلى 
الإسلام؛ وإعلاء كلمة الله في الأرضء والذين تَصفونهم أنتم 
دا الخوارج»!؛ فيقول كته : (ولكن الحكومات التي تتبع 
مخططات أمريكا وروسيا لهذا الثسباب بالمرصاد؛ فذاك 


مسسجون. وأخمر مقدول؛ نسأل الله أن يزلزل أقدامهم: وأن 
مكو كياب ين إقامة الدولة الإسلامية)' .اها 00 
فمارأيكم في دعاء الشسيخ على هذه الحكومات» ودعائه 
السواقة ان نهدا الدولة الإسلامية؟ ألا يعني هذا عدم 
وجودها على الأقل في بعض البلاد؟ وأليس هذا موافقًا لمن 
5-58 البااتابييي لاطا حيبي ىلا2 
عفن النولة 
50 ننه وتنشرون كلام ايخ مقبل؟! 
يلزمكم إما أن تبدعوه؛ وإما أن تراجعوا موقفكم. وإما أن 


سييعيييييييييينا 


)١(‏ #المخرج من الفتنة (ص ١‏ 4) في الهامش. 


وقد وصف الشيخ الشباب المس لم بأنه إما مسجون أو 
من غير أن تفرقوا هل سسجن أو قتل بحق أم لا؟ فها هو كلام 
الشيخ على عكس ما أنتم عليه تمامًا. 
وحكامها تحديدا (مضللا ومكفرًا)» حيث تكلم عن العراق 
وتونس بل ومصصر ”4 حيث ذكر جمال عبد الناصر بالاسم؛ 
فقال: (وقد أصبح أهل مصر يتبرأون من أفعال الطاغية جمال 
عبد الناصر الذي كان ذنّبًا لروسيا وأمريكا... الخ) 5 أهض 
فما رأيكم فيما يقوله الشيخ, لا سيما وأنه تكلم عن بعض 
07 زْ و د حمال عد النا 6 1 ترون أنه إذا 
مررك رم صتر 0 
مات ولي الأمر جاز الكلام والطعن فيه حيث أمنّ ما يترتب 
علية؟ 


19 )المصدر السابق (ص 15 حتى ص 5 1). 
١‏ المصدر السابق (ص 2 5). 


بل وصل الحال بالشيخ أن كفر بعض | الرؤيكاء ا لسعم 
حيث قال: (فإذا عمل الحاكم مايقتضي كفره) 4 ثم علّق 
في الهامش قائلا: (كالقذافي» وحافظ الأسدء وأبي رقيبة)؛ فما 
رأيكم في صنيع الشيخ هذا وقد كفر, بعض الحكام بالاسم؟!! 
وما موقف مَن عَلَى شاكلتكم من أهل ليبياء أيكون الشيخ مقبل 
يَعْاَدْةِ عندهم إمام ضلالة لأنه كفر ولي أمرهم: اه 
هدى !! فيكون وصفه حسب موقفه تجاه ولي أمر كل بلد؟!! 

بل ما موقفكم أنتم وهو يدعو على كل ولاة أمركم» حيث 
قال: (وإذا كان حكام المسلمين يختلفون في الضغط على 
اران فريك الماك وي )انه عن ل االباانضي فقاك1 
(وأعظمهم ع و يسوي 
أنه أقدامهم. 17 اسم المسلمين متهم دل أله المسلمين خيرٌ 
ا الاو 


.)4 ١ المصدر السابق (ص‎ )١( 
1521 (؟ )المصدي الساءق‎ 


أمر السعودية» حيث يَقطن الشيخ ربيع بن هادي المدخلي؟ 
يبدو أن الكتاب عندكم غير مكتوب بلغة العرب؛ فتحتاجون 
إلى مترجم ليترجم لكم ما سطْر فيه. عافانا الله من الجهل 
والتناقض وسوء القصد. 

نالنًا:أثتى الشيخ على بعض الجماعات التي تعتيرونها فرقًا 
ضالة. مع أنه أقرٌ بأنهم أصحاب بدع؛ لكنه ذكر ما لهم فلم 
يبخسهم حقهى وهذا مأ 00 ب»الموازنات» وتبدّعون من 
قرلا 
موقف الشيخ مقبل من جماعة التبليغ: 

حيث قال واصفا إياها: (وهي جماعة مياركة؟ فكم من كافر 
أسلم على أبديهم!! وكم من فاسق قد هداه الله بسببهم!! وكم 
من جل كان قلبه مملوءًا بحب الدنيا فأصبح داعية بسيب 
دعوتهم!! فجزاهم الله عن الإسلام والمسلمين خيرًا. 

نشأت هذه الجماعة بالهند ثم امندت فلا تخلو منهم أرض 
فيما أعلم» وهم أناس مخلصون لله بدعوتسم. صابرون على 


الأسفار من أجل الدعوة إلى الله الداعي إلى الله منهم ينفق على 
نفسه من ماله ودعوتهم قد وصلت إلى الجامعات.. الخ). 

ثم بيّن ما يُنتقد عنليهم» وخلاصته: [عدم اهتمامهم بالعقيدة 
- عدم اهتمامهم بالعلم - اقتصارهم على بعض الأمور في 
التبليغ وترك الكثير - التعصب لمذهب أبي جنيفة - التتحدث 
بالأحاديث الضعيفة والموضوعة]. 


لما نعلم من إخلاصهم» وإن كانوا مقصرين في الاتباع. وبعل» 
فقد كثرت الرسائل في الرد عليهمء منها رسالة لإخينا في الله 
(فالسح», ورمسالة لاخينا في الله المحمد بن أسلم»؛ فأنصح 
بقراءة هاتين الرسالتين» وليس لدي شك في أن منهج الجماعة 
مبتدع وإب كأل يوجد في الأتباع حال مال 55 
وهذا الكلام: ٠‏ 
أولا: يهدم ما تذهبون إليه من أن كل من يُثني على جماعة 


وان المعيدوا انما اي 


0 


مبتدعة فهو مبتدع؛ حيث أ ثنى الشيخ على جماعة التبليع مع 
الإقرار بأن منهجها مبتّدع. 
. ثانيًا : أن هذا يهدم منهسج الموازنات عندكم؛ حيث ذكر 
الشيخ ما لهم وما عليهم: 
تالنا : أنه لم يُبدّع الناس بمجرد الانتساب إلى جماعة 
ذات منهج مخالف؛ فقال: (وإن كان يوجد في الأتباع رجال 
صالحون). 


مو قفى الشيخ مقبل من جماعة الإخواء.: 

إن الشيخ لم يُصدر على جماعة الإخوان حكمًا عام 
وأنتسم تعتيرونها فرقة نارية» وكل من انتسب إليها فهو مبتدع 
ضال. أما الشيخ فقد فصّل القول في حكم أتباعها؟ فقسمهم 
إلى عذة أقسام؛ حيث قال: (هذا ومما ينبغي أن يُعلم أن 
الإخوان المسلمين في اليمن على أقسام: أهل سنة أفاضل . 
أصحاب مادة وكراسي ؛ أهل مبدأ لنظام الإخوان المسلمين . 
أهل بدع وتصوف وخرافات » ميجاهدون يكافحون الشيوعيين 


فجزاهم ألله عن الإسلام غبيرًا) "3 اه 

فانظر كيفب أن الشيخ لم يصدر حكمًا واحذا عليهم جميعًا 
كما يفعل أهل التجرييح؛ بل حكم على كل سخص على 
حسب حاله؛ وذكر منهم «أهل سّئة أفاضل» و «ممجاهدين» 
ودعا لهم. ' 

أليس هذا ينسف بنيان أهل التجريح من قواعده؟!! أم أنهم 
سيبدٌّعون الشيخ عما قريب؟!! أم أنهم يبدّعونه ويكتمون هذا 
من باب التقية التى أشبهوا فيها الشيعة» ويتتظرون الفرصة 
إل خراج مكنونات صدورهم؟! حيث يطعنوت كل فترة قي 
شيخ من تسيوخهمء وذلك أمهم لم يبق لهم أحد يجرحونه 
إلا شيوخهم, ولا يتصور أن يعيشوا من غير تجريح. عافانا الله 
من المسالك الرَّدِيّةَ والأهواء المضلة. 

وهاهو الشيخ صالح الفوزان يثيت اججواز الاستشهاد 
بقول المخالف» حيث نقل في كتاب «الأطعمة وأحكام الصيد 


.2١١١نم( المصدر السابق‎ )١( 


والذبائح» عن «ظلال القرآن» لسيد قطب في تفسير قوله 
تعالى : « كَكُلأمكًا دك دانم لعل نشم يايو مُؤْمنِنَ 4 إلى 
قوله: © وَإِنَ أَطْعسْمُوهم نكم لشْركونَ 4.. ثم ذكر الشيخ الفوزان 
المرجع للكلام السابق يعدما نقله؛ فقال: (في ظلال القرآن 
لسيد قطب 9(9/ .0)0)11919/-١195‏ أه [ 


وقال أيضًا في «الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد»: (قال 
الشيخ أبو الأعلى المودودي في ردّه على القاديانية: (ونحن 
إذا تتبعناه- أي: القرآن- بغية أن نعرف الأسباب التي لأجلها 
ظهرت الحاجة إلى إرمسال نبي في أمة من أمم الأرض؛ علمنا 
لمعه الاسناات أرمطة .)وذ الأسياف ةق فال ليق 
الفوزان بعدها: (انتهى المقصود من كلامه)'”'. أه 
بل هذا إمامكم» وشيخ طريقتكم, وواضع قواعدها - أعني 


.)191-1١5١ص( «الأطعمة وأحكام الصيد والذبائح4؛‎ )١( 
.)5١١ص( (؟) «الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد؛‎ 


الشسيخ ربيع المدخلى ا 
إذا؟!! فإما أن تبدّعوهء وإما أن تُعلنوا ضلال ما أنتم عليه. 

فمن ذلك أنه قد استشهد في كتاب «منهج الأنبياء؛ 
(ص؛ )١5‏ بكلام المودودي في كشفه لحال أهل الهند من 
الجهل بالإسلام؛ وفي «أهل الحديث هم الطائفة المنصورة» 
(ص )٠١١-١١١‏ استشهد بكلام لمحمد عبده؛ وقال في 
الحاشية: (ومحمد عبده عليه مؤاخذات؛ منها : مخالفته لما 
عليه أهل السسنة والحديث؛ لكن كلامه هنا يتفق مع منهج 
لاسي ): 

وفي (أضواء إمسلامية على عقيدة مسيد قطب» (ص -1١7١‏ 
١‏ استشهد بكلام لأبي الحسن الندوي» تحت عنوان: 
امعرفة العلماء حقيقة الترحيد؛ وحقيقة الشرك» وحقيقة 
دعوة الأنبياء وأهدافهاء بخلاف ما يقوله المودودي وسسيد 


ا 0 000 ليان جك 


قطب وأتباعهما»؛ وذكر كلام أبي الحسن الندوي في «التفسير 
السياسي للإسلام»» وكتاب «النبوة والأنبياء في ضوء القران؟ 
ولم يذكر عن الندوي وكتابيه شيئًا هنا. 

وف (ص؟0١-155١)‏ استشهد بكلام لزمام الحرمين 
والغزالي» وأطلق عليهما ومن معهما كلمة: اللعلماء»» وانظر 
(ص )١55‏ أيضاء ولم يذكر ما عندهما من مخالفات لمنهج 
8 


وفي (ص؟9١)‏ مدحم كتاس القاضى عبد الجبار -أحد 


رؤوس المعترز له- وأسسم هذا الكتاس: الك ةثل النبوةة 


فقال: (أتى فيه بالعجب العجاب في تقرير نبوة رسول الله تكك. 

حتى إن كثيرَ أمنه لا يُدْرَكُ أنه من دلائل النبوة إلا بعد تقريره 
٠ 05‏ وي (ص؛؟ 0 استشهد ادم للقافسي فد 
الوهابس» وانين حأ مساك اللوسفرائيني» :0 القاضي أبي الطيب 
الشرري؛ والعيخ 5 إسحاق الخمراري» وعيرمم” ولم يذكر 
عن ميخالفاتهم لمنهجح الدافت شنا 


وفي (العراصم مما في كسب مسيد قطب مسن القواصم) 
(ص155-107١)‏ استشهد بكلام للمسودودي. وبنقله عن 


المقريزيء دون بيان حال المودودي - في هذا الموضع -. 

وبعدء فقد تقلنا من كتب الأكابر ما يبيّن زيف القوم 
ومخالفتهم لأهل العلم الكبار سلفا وخلفاء مما يؤكد أنهم 
ليس لهم سند في غلوّهم هذاء وأنهم يفهمون كلام أهل العلم 
على غير وجهه أو يتعمّدون ذلك لدسائس خنية في قلويهم؛ 
أو خدمة للأيدي! لخفيّة التي تؤم ازالاوتطير يهاو 
الآفاق 5-15 لأهل السئة والجماعة؛ وخدمة لأعداء الإسالام 
من الكفار والمنافقين والزنادقة» لاسيما في هذا الزمان الذي 
نسلطوا فيه على أمة الإسلام» حتى لا يتفرغ أهل السسنة 
لمواجهتهم -يعني: أعداء الإسلام- فيشغلوا بأنفسهم وتخلو 
الساحة لأعداء الإسلام؛ فيتم لهم مقصودهم. 


َّ 2 - ثْ . 1 
ولله در العلامة بكر بن عبد الله أبو زيسد حيث يصف هذه 


الظاهرة؛ فيقول في مؤلّفه «تصنيف الناس بين الظن واليقين»: 
(وإذا كانت هذه الظاهرة مع ثسيوعها وانتشارها واإهضية 


السند» معدومة البينة» فمن هو الذي تولى كبرهاء ونفخ في 
كيرهاء وسعى في الأرض فسادًا بنشسرهاء وتحريك الفتن مباء 
والتحريش بواسطتها؟؟ 

والجواب : هم أرباب تلك الدوافع. ولا تبتعد فتبتشس 
وض كلك المطالى بو لسو زعو لسن ازا قتي لتلرات: 
والنفس لا تنقطّع حسرات هنا؛ فإن من في قلبه نوع هوى 
وبدعة» قد عرفت ذه الفعلات من جادتهم التي يتوارثونها 
على مدى التاريخ» وتوالي العغصر » وقد نبِّه على مكايدهم 
العلماء»وحدروا الأعزاويي الكقعة ارام دوم 

وقال: (لكن بلية لا لعا لهاء وفتنة -وقى الله شرها- حين 
سرت في عصرنا ظاهرة الشغب هذه إلى من شاء الله من 
لعي إن اماو ع ف اا دك 


جد د 3 
85 5 2+ ١م‏ 
بيجا لست 


بالتجريح» دينا وديدناء فصاروا إِلبَّا على أقرائهم فن أهل 
السئةء وحربًا على رؤوسهم وعظمائهم؛ يلحقونهم الأوصاف 
المرذولة» وينبذونهم بالألقاب المستشتّعة المهزولة» حتى 
بلغت بهم الحال أن فاهوا بقولتهم عن إخواهم في الاعتقاد» 
والسئة؛ والأثر: (هم أضر من اليهود والنصارى» و «فلان 
زنديق»!! 

وتَعَامّوا عن كل ما يَجِنَاب دياز المسلمين» ويخترق آفاقهم» 
من الكفرء والشرك؛ والزندقة» والإلحاد» وفتح سبل الإفساد 
والفساد. وما يَفِدٌ في كل صباح ومساء من مغريات وشهوات» 
وأدواء وشبهات» تع تكفير الأمة» وتفسيقهاء وإخراجها نشأ 
آخر منسلحًا من دينه وخلقه). اه [ 

رمف موده ا تشقان تند !ينه البو ابيط 
«(المنشقين» ووصل العدو من طريقهم؛ وجَنْدُوهم للتفريق 
مسن حيث يعلمون أو لا يعلمون» وانفض بعضٌ عن العلماء. 


2 


0 
42 9 3 


1387 000 
علمهم. 0 
ومؤلاء «المنشقين» آل أمر طلائع الأمة وشبابها إلى أوزاع. 
وأشتات» وفرق» وأحزاب» وركض وراء السراب» وضياع في 
المنهج والقدوة» وما نجا من غمرتها إلا من صَحِبه التوفيق» 
وعمر الإيمان قلبه» ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

وهذا #الانشقاق» في صف أهل السنة لأول مرة- حسبما 
نعلم - يوجد في المنتسبين إليهم من يشاقهم» ويجند نفسه 
لمثافنتهم» ويتوسد ذراع الهم لإطفاء جذوتهم., والوقوف في 
طريق دعو : يا ا 
ويلقي في طريقهم العوائق في اعصبية طائشة 

سي وهنم 
ادرف بوقن رون واه ااراسبينا ونون لازاه ازيب 
الخمّة والطيش في أحلام طير. 


وهذا شأن من يخفق على غير قاعدة) ولو حاججت 
الواخد منهم لَمَا رأيت عنده إلا قطعة من الحماس يتدثر 
بها على غير بصيرة» فيصل إلى ول ادع وياب هذه 
الظاهرة: «الغيرة» نصرة السنة» وحدة الأمة...»: وهم أوّل من 
يضع رأس المعوّل لهدمهاء وتمزيق شملها ... 

لكن مما يطمئن أن هذه (وعكة» مصيرها إلى الاضمسلال 


و١لوثة‏ وافدة» تنطفي عن قريب» وعودة #المنشقين» إلى 
جماعة المسلمين أن تعلم: 

- أن هذا التبدد يعيش في أفراد بلا أتباع» وصدق الله: ##وما 
ليمك مِنْ أتصحارٍ #. ومن صالح الدعاء: # ربا لَاججحمَلنا 
َمَألْمَوْوِ لين 24 وقوله تعالى: « رت فلا جَحْصَلن ف القور 
ألطَدِلِِيتَ *. 


- وأن هؤلاء الأفراد يسيرون بلا قضية. 


- وأن جوّلاتَهم: هو من فزع وثبة الانشقاق؛ ولهذا تلمس 


مزال غ)غ 


فيهم زعارة» وقلة توفيق. 

فلا بد -بإذن الله تعالى - أن تحبّو هذه اللوثة» ويتقلص 
فنا وتتكتم أنفاسهاء بسو #المنسة؛ تائبا إلى صف 
عباعة المبلغين هالا تقول الله قعالن 3 رت وين المريز 
ألتدلمِينَ 1# , اه 


01١‏ كاب مجموعة رسائل فضيلة الشيخ العلامة بكر بسن عبدالله 
أبوزيك ويل الرسيالة الحاميتة: «تضسديب النامن بين الظرة واليقيكة 
(صٌه؟- ,.24١‏ 


في ببان الحرافاتهة, في باب الإمامة 


من أظهر انحرافات القوم : انحر 8 في ساب الإمامة) 
حيث إنهم يروث أن كل ف ن تغلب بالقوة صار ولي أ مر شرعي 
تجب طاعتف ولو كان محاريًا لدين اللهؤق » صادا عن مسبيله. 
منحيًا لشصريعته؛ قد حكم العلماء بكفره «كالقذافي وبشار 
العلوي». وهذا انحراف خطير» وجهل تام بمقاصد الإمامة: 
والتي هي حراسة الدين وسياسة الدنيا بالدين» ونسي القوم أن 
نصوص الكتاب والسسئة قد قيّدت طاعة ولاة الأمور بطاعتهم 


لله ورسوله» وسياسة الناس بكتاب الله 


40١‏ 0 اخا ار ا ل 
و8 الأحكام السلطائية لماوردي 00 0 ال 
واقضبة الحكم بغير مأ أنزل الله لأحمد بحي . 


0 'ولما كات الآمر كذالك ١‏ أردتٌ أن أذكر موجرًا مختصرً! عن : 
(الأمامة لغة وشرعا»؛ (وبيان مقاصدها»» #وطرق أنعقادها؛. 


الوثسروط أهل الحسل والعقد الذين يُناط مم اختيار الإمام؛. 
وكذ! #الشروط اراي جزارها اقبي يبان للززانةة 

الآامامة لغة: مصد, رمن الفعل «أ 0 مهم وأمٌ بهم 
تقدمهم. وهي الإمامة؛ والإمام كل من نَم به من رئيس 
عير 

يقول ابن منظور: (الإمام كل مسن اثتمٌ به قوم كانوا على 
الصراط المستقيم أو كانوا ضالينء والجمع: أتمَّةء وإمام 
كرف قدو الدد اك القواة انا رطاواانه لمرو ريط 
محمد رسول الله يل إمام الأئمة؛ والخليفة إمام الرعيّة 
أْمَمْتٌ القومٌ في الصلاة إمامة, واتتمٌ به اقندي به)2"0. أه 

الإمامسة اصطلاحا: فقد عرّفها العلماء بتعريفات كثيرة 
منهأ: 


10 لهات المي 0171 


ماذكره الماوردي حيث قال: (الإمامة موضوعة لخلافة 


النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا به) 20 أه 

يقول إمام الحرمين الجويني: (الإمامة رياسةٌ تامةٌ وزعامة 
تتعلق بالخاصة والعامة في مُهمّات الدين) (". اه 

وجصوب الإمامة: اتفق السواد الأعظم من المسلمين 
على وجوب نصب الوإمام, ولم يَشْذْ عن هذا الؤجماع إلا 
«النجدات» من الخوارح» و «الأصم والفوطي» من المعتزلة» 
وني هذا يقول الإمام ابن حزم: (اتفق جميع أهل السُنْة والمرجئة 
وجميع الشيعة وجميع الخوارج على وجوب الإمامة» وأن 
الأمة واجب عليها الانقياد لإمام عادل يقيم فيه» أحكام 
الله ويسُوسهم بأحكام الشريعة التي أنى به رسول الله وك 
حاشا النجدات من الخوارج فإنهم قالوا: الا يلزم الناس فرض 
الإمامة؛ وإنما عليهم أن يتعاطوا الحق بينهم0)4. اه 


.)7 /١( «الأحكام السلطانية»‎ )١( 
.)١9 (؟).#غياث الأمم4 (ص‎ 
.)7/7 /4( «الفصّل في الممل والأغواء والدحل؟‎ )*( 


قالوا لأنه لا تكون شرعية البتة ما لم تقم على حراسة الدين 
وسياسة الدنيا بالدين. ظ 

وقال القرطبي :(ولا خلاف على وجوب ذلك بين 
الأمة ولا بين الأئمة:؛ إلا ماروي عن الأصَّمٌّ حيث كان عن 
الشريعة أصم.ء وكذلك كل من قال بقوله واتبعه على رأيه 
ومذهيه) ”7 اه 

فالأدلة مُنتضة على وجوب الإمامة من الكتاب والسنّة 
والإجماعء حيث نقل غير واد من العلماء الإجماع على 
ذلك. ومنهم على سبيل المثال لا الحصر: 

الهيشمي حيث يقول: (اعلم أيضًا أن الصحابة رضوان الله 
عليهم أجمعوا على أن نصب الإمامة بعد انقراض زمن النبوة 
واجسب؛ بل جعلوه أهم الواجبات؛ حيث اشتغلوا به عن دفن 


النيئ 7 أهى 


.)514/1( «الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 
(؟)#الصواعق المحرقة؟ (ص9)‎ 


وقد نقل الإجماع كذلك طائفة من العلماء عرف منهم 
الماوردي حيث قال: (وعقدهاأ -أي: الإمامة - لمن يقوم مها 


واجت بالإجماع رالك شي الاضي) اعد ظ 
.ويقول النووي: (وأجمعوا على أنه يجب على المسلمين 
نصب خخليفة)* . أها 
ويقول ابن خلدون: (نصب الإمام واجب» فد عرف فخويه 
مع القبوه بإجماع الصحابة والتابعين؛ لأن أصحاب رسول 
الله بيد عند وفاته بادرو| إلى بيعة أبي بكر فته وتسليم النظر 
إليه في أمورهمء وكذا في كل عصر من الأعصارء واستقر ذلك 
إجمامًا دالا على وجوب نصب الإمام)'"". أه 


أمر الناس من أعظم واجبات الدين؛ بل لا قيام للدين ولا 
للدنيا إلا مهباء فإن بني أدم لاتتم مصلحتهم إلا بالاجتماع 
)١(‏ (ج1 ص "). 


(*) مقدمة أبن ختلدذون (ص 2.154 


لحاجة بعضهم إلى بعضي). . 

ويقول معللا ذلسك: (ولأن الله تعالى أوجب الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء ولا يتم ذلك إلا بقوة وإمارة. 
وكذلك سائر ما أوجبه مسن الجهاد. والعدلء وإقامة الحججح. 
والجمع. والأعياد؛ ونصر المظلوم؛ وإقامة الحدود؛ لاتتم 
000 0” 


ويقول ابن حزم: (وقد علمنا بضرورة العقل وبديهته أن 
قييام الناس با أوجب الله من الا حكام عليهم في الأموال؛ 
والحنايات» وال-دصساف والنكاح. والطادق. وسائر الأحكام 
كلها و ملع الظالم: وإنصاف المضوم وأخذ القصاصء على 
تباعد أقطارهم وشواغلهم,» واختلاف أرائهم» وامتناع من 
تحرى في كل ذلك ممتنع غير ممكن...) إلى أن قال: (وهذا 
الذي لابد منه ضرورة» وهذا مُسشَاهد في البلاد التى لا رئيس 
لها؛ فإئة لا يقام هناك حكم حق ولا جد. حتى قد ذهب الدين 


60 المجموع الفتاو 51م 2584 


مزال غ)غ 


0 1 إه 


ويقول ابن المبار لك يََانَهُ : 
إن الحماعة جيل ابه فاعتصموأ 
سعسروته السوثقى لسمسن دانسا 
كم يدفع الله بسالسلطان معضلة 
ف ديننا رحمسة مله ودنسيانا 
لولا الخليفة لم تأمن لنا سبل 
كيان اشع عا نينتا لأنوانا 
ويقول أبو حامد الغزالسي: (إن الدنيا والأمن على الأنفس 
والأموال لاينتظم إلا بسلطان مُطاع؛ فتشهد له مشاهدة أوقات 
الفتن بموت السلاطين والأئمة» وإن ذلك لو دام ولم يتدارك 
بنصب سسلطان أخر مطاع دام الهرج؛ وعم السيف» وشمل 
القحط. وهلكت المواشي» وتعطلت الصناعات, وكان كل 
. من غلب سلب ولم يتفرغ أحد للعبادة والعلم إن بقي حيّاء 


)١(‏ «الْفِصّل في الملل والأهواء والتحَل» (1/ 1ل9). 


والأكثرون يهلكون تحت ظل السيوفء ولهذا قيل: «الدين 
1 0 - 
والسلطان توأمان»» ولهذا قيل: #الدين أس والسلطان حارس» 


وما لا أس له فمهدوم, وما لا حارس له فضائع») 7 أشب 
ويقول شيخ الإسلام أبن تيمية: (وكل بسي آدم لا تتم 
مصلحتهم لا في الدنيا ولا في الأخمرة إلا بالاجتماع والتعاون 
والتناصر؟ فالتعاون والتناصر على جلب منافعهم. والتناصر 
الدفع مضارهم. ولهذا يقال: الإنسان مدني بالطبع؛ فإذا 
اجتمعوا فلا بد لهم من أمور يفعلونها يجتلبون بها المصلحة. 
وأمور ينجتنبونها لما فيها من المفسدة؛ ويكونون مطيعين للآمر 
بدلك المقاصدء والناهي عن تلك المفاسد؛ فجميع بني آدم لا 
بد لهم من طاعة أمر وناو» فمن لم يكن من أهل الكتب الإلهية 
ولامن أهل دين فإنهم يطيعون ملوكهم فيما يرون أنه يعود 
بمصالح دنياهم. مصيبين تارة ومخطئين أخرى) (. اه 


(١)«الاقتصاد‏ في الاعتقاد؛ (ص0) 
(56) «مجموع الفناوىي» (58/ 55). 


يقول الماوردي الشافعى: (فإذا ثبت وجوب الإمامة 
ففرضها على الكفاية كالجهساد وطلب العلم؛ فإذا قام مها 
من هو من أهلها سقط فرضها على الكفاية» وإن لم يقم مهأ 
أحد خرج من الناس فريقات: (أحذهما) أهمل الاختيار حتى 
يختاروا إمامًا للأمة. 3والثانى» أهل الإمامة حشى ينتصب 
أحدهم للإمامة» وليس على من عدا هذين الفريقين من الأمة 
في تأخير الإمامة حر ولا مأثة: وإذا تميز هذان الفريقان من 
الأمة في فرض الإمامة وجب أن يعتبر كل فريق منهما بالشروط 
المعشر ةفيه) . 5 
اي الإمامة : 

5000 نديد اه 
فأتهم خسر وأ مسر خسرانًا مبياء ولم ينفعهم ما نعموا به في ! الدذنياء 
وإصلا حم م لا يقسوم الدين إلا به مر أمر دنيأهم؟ فغأية الامامة 
مصالسح العساذ 5 المعاش والمعاد؛ فأ لز مامة و سمل و اسحننك 


(1)#الأسكام السلطانية» (1/ 8). 


غاية. يراد مها تحقيق مقاصد عظيمة. . وهاك ذكر تلك المقاأصد 
بشوع من التفصيل . 

المقصند الأول: (إقامة الدين): 

وهو المقصد الأول والأهمء كماقال ابن الهِمَام: (والمقصد 
الأول: إقامة الدين» أي جعله قائم الشعار على الوجه المأمور 
به من إخلاص الطاعاءت» وإحياء المسننء» وإماتة البدع. ليتوفر 
العباد على طاعة المولى سبحائه). أه 

وتتمثل إقامة الدين فى أمرين: 

أولا: ١(حفظه):‏ من المعلوعم أن الدين ككتاب وسنة 
يعاو فل سقط انها قن كبا فال التي الم نا 
لكر را تار سب كن المح دعكا كذراسسة الاين 
وحفظه هو: حراسة العقيدة الإسلامية في صدور المؤمنين 
ببساء وحفظ تصور المؤمنين لهذا الدين صافيًا سالمًا من 
الغيش» وإبقاء حقائقه ومعانيه كما أنزله الله كَيْنَ وكما بلغها 


رسول الله علئة ). أه. 


-١‏ نشره 9 0 ا للسان والسنان: 

والدعوة إلى الإسلام تكون بطريقتين: «اباللسان والسّنان». 
وبتعبير أبي المعالي الجويني: (فللدعساء إلى الدين الحق 
كاك | عه بيان الحجة وإيضاح المحجة. والثاني: 
الاقتهار بغرار السيوف وإيراد الجاحدين الجاهرين مناهل 
الحتوف1 . أه ٠‏ 

وذلك لأن الإسلام لم يأت لقوم دون قوم أو لمجتمع دون 
مجتمع أو لزمن دون زمن آخر؟؛ بل جاء خاتمًا ناسخا لما قبله 
من الشرائع» ومخاطبًا به كل أفراد البشر من حين بعثه يَقِةٍ إلى 
انتهاء الدنيا. 

قال السبكي: (فمن وظائف السلطان تجنيد الجنود. وإقامة 
رض لتج اد رأعاده كانية الاقفان)#اقتان الله نوريو لمر على 
العينالفين للكرن ريك اكلاقار اسبةام قا يل لبتهير الشي 


رج ١غياث‏ الأمم؛ (ص 4 .)١1‏ 


وو بو 0 
ولا يؤمنون بالله ولا رسوله. ش 

؟- دفع الشبه والبدع والأباطيل ومحاربتها: 

قال الماوردي: (إن على الإمام حفظ الدين على الأصول 
التي أجمع عليها سلف الأمة؛ فإن زاغ ذو شبهة عنه بين له 
الحجة. وأوضح له الصوابء وأخذه بما يلزمه من الحقوق 
والحدود ليكون الدين محروسًا من خلل, والأمة ممنوعة من 
الزلل )'. أه 

5 حماية البيضة وتتحصين الثغور: 

حماية البيضة والذب عن الحريم ليتصرف الناس في 
المعايش » وينتشروا في الأسفار آمنين من تغرير بنفس أو مال. 

وقال الإمام الجويني: (وأما اعتناء الإمام لسدٌ التغور فهو 
من أهم الأمور. وذلك بأن يحصّن أساس الحصون والقلاع: 
ويستظهر لها بذخائر الأطعمة ومستنقعات المياه. وضروب 


.)51/1( «الأحكام السلطانية»‎ 61١ 


الوثائق؛ وأعتاد والأسلحة؛ والعتادوالات القصد والدفع» . 
ويرتب على كل ثغر من الرجال ما يليق به)'''. أه 

ثانا (تنفيذه»: ويكون ذلك بالأموز العالية: 

-١‏ إقامة الشرائع والحدود وتنفيذ الأحكام: 

من لوا زم حرا سة الدين أيضا تنفيذ أحكامه من -جباية الركاة: 
وتقسيم ! لفيء: وتنظيم الجيوش المجاهدة: وأمر بالمعروف. 
وخمسي عن المنكرء وإقامة الحدود التى شرعها الله 35 
وأمر بتنفيذهاء وحيث 00 
يُنيبون عنهم من القضاة الشرعيين ونحوهم» حيث لا يستطيع 

إأحاد لقا تمتها رونت كن زم م ا 

كان هذا من مقاصد الإمامه. 

واتواع قيف الساترا موقي 2 :زه رقاب ادر 
والعيه علد بو لذة الأبورة ةلتك سه ب«العتريية على له 
الواتسااك وفع الممدريعانة ارا 0 [ 


.)١15 #غيات الأمما(ص”‎ )١( 


وقال أيضا: (وولي الأمر إذا تر نكار المنكراات» وإقًا 


الحدود عليها بمال يأخذه: ا مسي لذ 
يقاسم المحاربين على الأخيذة» وبمنزلة القواد الذي يأخذ ما 
ادي يعجمع بين أمنين على فأحتسة وكأان حاله شبيها تحال 
عجوز السوء امرأة لوط)10. اه < 

؟- حمل الناس عليه بالترغيب والترهيب: 

ومن مقأصد الإمامة في تنفيذ الدين حمل الناس على 
الوقوف عند حد الله وألطاعة لأوامره وترغيبهم في ذلك. 
ومعاقبة المخالفين بالعقوبات الشرعية كما مسبق؛ لأن بعض 
لحان لا يصلح إلا بالقوة» كما أن بعضهم لا يضلحه إلا الذين 
والسماجة؛ كما قال الشوكان كزانة: (فإن من النأس من يصلح 
بالهوان» ويغسد بالإكرام؛ كما هو معلوم لكل من يعرف أحوال 
7 --3 طبقأتهم 2 اهم 


ا 


(4) اممجموع الفتاوى؟ (78/ 5 « اال آل 


المقصد الثانى: (سياسة الدنيا بالدين): 
المقصد الثان من مقاصد الإمامة هو اسباسة الدنيا بالدين؛) 
أو #الحكم في هذه الحياة بما أنزل الله 5ق" وقد تكلمنا 


)١(‏ الواجب على جميع المكلفين التحاكم إلى شريعة الله كتقا. ورد النزاع 
إلى الكتاب والسنةء فالله يك هو الذي يحكم بين عباده لا معقب 
لحكمه ولا ريك له في ذلك» فهر الذي له السسيادة بالأمر والنهي 
ألا آد 4ل الك يار قهرت الْصَظِِينَ 4*. وقال تعالى : « ولاك في 
كيده أحذا 4 وقال تعالى: # ملا ورَيْكَ اورت ول 
يسما شر شتهم © 
قال الشسيخ 1 ء البيان؟ ( 01/7 5): (ومن هدى 
العراد للق هي اتوم غارية إلى ن الرابطة التى يجب أن يعتقد أنها هى 
الى تربط بيسن أفراد اماو ا عي 
إنما هي دين الإسلام» لأنه هو الذي يربط بين أفسراد المجتمع. حتى 
بصير بقوة تلك الرابطة جميع المجتمع الإسلامى كأنه جسد واحد إذا 
اشستكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والشمى). اه [(فضل 
الغني الحين الح كر برعاني. 
فلا يُحَكم غير كتاب الله 5 تن وسنة رمسوله 85 لاى هليل ولا فى كثير» 
قال تعاليين : © أفسكم] | و ان رن قر خم نور روك ا 
يشول العلامة أبن كثير يدانه في تفسيره (5/ :)١79‏ (فلا يحكم سوأه 
فى قلييل ولا كثيرء قال تعالسى © أفشكم مهاد يون © أي : يبتغون م 


ا - قات اج 


> ويريدون؛ وعن حكم الله يعدلون» ومن أحمن ين الله كما لْقَوْوِ 
كفده أي رسن أعلان سين انال شكس لجن عفر هن الله شيرف 
وآمن به وأيقسن» وعلم أن الله أحكم الحاكمين, وأرحم بيخلقه من 
الوالدة بولدهاء فإنه تعالى هو العالم بكل شيء. القادر على كل شيء؛ 
العادل في كل شيء. 
وقال أبن أبي حاتم: حدثنا أبي. حدثنا هلال بن فياض» حدثنا أبو عبيدة 
الناجي قال: مسمعت الحسسن يقول: #من حكم بغير حكم الله فحكم 
الجاهلية». وأخيرنا يونس بن عبد الأعلى قراءة» حدثنا سفيان بن عبيلة 
عدن انق أبن قا ان ري 1 أله رجا 0 
في النخل ؟ قرأ # نكم ََيفُونَ » الآيةء وقال الحافظ أبو القامسم 
لمان محدتكا اعم و عبد الرسان بوسيةة الخوطي» حدثنا 
أبو اليمان الحكم بن نافع أخبرنا شعيب بن أبي حصزة:» عن عبد الله 
ابن عبد الرحمن بن أبي حسينء عن نافع بن جبير» عن ابن عباس قال: 
قال رسول الله ٠‏ : «أبغض الناس إلى الله ١‏ من يبتغي في الإسلام ١‏ 
سلة الجاهلية» وطالب دم أمرىء بغير حق ليريق دمه». وروى البخاري 
عن أبى اليمان بإسناده نحوه بزيادة. 
هذا من أعظم البلايا التى ابتليت مها الأمة عبر تاريخها الحكم بالقوانين ْ 
الجاهلية بدلا من الشريعة الإسلامية؛ فالحكم بغير ما أنزل الله تعالى من 
الكفرء وهو يشمل النوعين الأكبر والأصغرء يقول الإمام ابن القيم يرد : 
(والصحيح أن الحكم بغير ما أنزل الله يتداول الكفرين الأصغر والأكير ‏ 


. بحسب حال الحاكة؛ فإنه إن اعتقد وجوب الحكم بمسا أنزل ألله في 
هذه الوائعة. وعدل قدشية عصياناء مع أعتر أقه بانه ممستحق للعقوية؛ 


3-5 


فهذا كفر أصغرء وإن اعنقد أنه غير وأجب. وأنه مخير فسه مع تَيعَنه 
أنه حكم الله نعالى؛ فهذا كفر أكبرء وإن جهله وأخطأه: فهذا ممخطىء له 
حكم المخطتين). اه [«إعلان النفير لنصر التذير البشسير» للمؤلف]. 
00 5 1 8 0 : : ا 7 
ل ل 
أغسام فقال: 
الأول: أن يجحد الحاكم بغبر ما أنزل الله أحفيّة حكم الله ورسوله. وهو 
معنى مأ روي عن أبن عباس» واختاره ابن جربرء أن ذلك: جحود مأ 
أنزل الله من الحكم الشرعي» وهذا لا نزاع فيه ببن أهل العلم. 
الشانى: أن لا يجحد الحاكم بغبر ما آتزل الله كون حكم الله ور مسوله 
أو بالنسبة إلى ما استجد من اللحوادث التي نشآت مع نطور الزمان 
ونغير الأحوال؛ وهذا أبضًا لاريب أنه كفر لنفضيله أحكام المخلوفين 
النبى هي محش زبالة الأذهان وصرف حثالة الأحكام عن حكم 
الحكبم الخبير. ظ 
الثالث: ألا يعتغد كونه أحسن من حكم الله ورسوله 8ة؛ لكن أعنقد أنه 
مناسك؟ فهذ! كالنوعين اللذين قبله في كونه كاف ! الكفر الناقل عر الملة 
لما بغتضيه ذلك عن نسوية الممقلوف بالخائق. - 


. *: 
: 8 1 


ينس سات طالاة الك 


2 


ورسوله فضلا عن أن يعتقد كونه أحسن منه؛ لكن اعتقد جواز السكم 
بمأ يشالف حكم الله ورسوله؛ فهذا كالذي قبله يصدى عليه مأ يصدف 
عليه لاعتقاده جواز ما علم بالتصوص الصريحة الفاطعة تحر بمه. 
الخامس: وهو أعظمها وأشملها وأظهره! معاندة للشرع ومكابرة 
لأحكامه. ومشاقة لله ورسسوله» ومضاهاة بالمحاكم الشرعية» إعداذًا 
وإمدادًا وإرصادًا وتأصيلا ونفريعًا وتشكيلا وتنويما وحكمًا وإلرآمًا 
1 لوطي ويا الماك قراح التي امور واو 
كلها إلى كتاب الله وسنة رمسولهة ؟ فلهذه المحاكسم مراجع هي: 
القانون الملفق من شرائم شن كواب كني ة؛ كالمانون الغر نسسهى» 
والغانيون الأمريكيء والقانوت البريطاني» وغيرها من القوانين» ومن 


«اعرل عسي عدهن النو عقيو : مين الل الشبو يفيه غير دلسلف. فهذه 


المساكم الأن في كني كناد امعسار الإسلام مهيأة مكمّلةء مغتوحة 
ادا سكاس تاكن الها ات اك اح ان حي سانيا بها كانه 
حكم السنة والكتاب من أحكام ذلك القانون» وتلزمهسم ب وتقرهم 
عليه؛ وتحتمه عليهم؛ فأي كفر فوفى هذا الكفر؟ وأي منافضة للشهادة 
با الاسم وال ا ا ال م ١11‏ 

السادس: ما يحكم به كثير من رؤساء العشائر والقبائل من البوادي 
وبح و شم من حكايات م رار لازي 


فيمأ سبق في (حراسة الدين) عن إقامة الحدود والعقوبات» وهي 
لاشك من الحكم بما أنزل الله؛ ولكنها ليست وحدها المراد 
ب«الحكم بما أنزل الله بل من المراد به كذلك: 

-١‏ إدارة وتدبير جميع شئون الحياة وفقًّا لقواعد الشريعة 
ومبادئها وأحكامها المنصوص عليها والمستنبطة وفمًا لقواعد 


الاجتهاد السليم: 

فالحدود جزء من الحكم بما أنزل الله» وليس قاصرًا عليها 
كما يتصور أكثر الناس» قال شيخ الإسلام أبن تيمية: (العدل 
نظام كل شيء؟ فإذا أقيم أمر الدنيا بعدل قامت» وإن لم يكن 
لصاحبها في الآخرة من خصلاق» ومتى لم تقم بعسدل لم تقمء 
وإن كان لصاحبها من الإيمان ما يجزى به في الآخرة) ”.اه 

؟- جمع الكلمة ونبذ الفرقة. 

؟- القيام بعمارة الأرض واستغلال خيراتها فيما هو صالح 
- التحاكم إليه عند التزاع: بقاء على أحكام الجاهلية وإعراضًا ورغبة عن 


حكم الله ورسوله؛ فلا حول ولا قوة إلا بالله. 


0 (مجموع الفتاوي!؟ .2١457/58(‏ 


للوسلام والمسلمين: 

قال أبن عبدين: (من فروض الكفاية الصنائع المحتاج 
إليهاء ويترتب على هذا لحوق الإثم بالأمة والأئمة إذا قصروا 
في تحصيلهاء ولذلك جعل الفقهاء من حقٌ الإمام إجبار 
أصحاب الصناعات الضرورية على القيام بها إذا امتنعوا 
عنها). اهم 


قال الإمامابن القيم: (ومن ذلك أن يحتساج الناس إلى 
صناعة طائفة كالفلاحة والنساجة والبناء وغير ذلك فلولي 
الأمر أن يلزمهم بذلك بأجرة مثلهم فإنه لا تتم مصلحة الناس 
إلا بذلك ولهذا قالت طائفة من أصحاب أحمد والشافعي أن 
تعلم هذه الصناعات فرض على الكفاية)220. أه 

وقد شعربهذه المسؤلية أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 5 
فقال: الو أن بغلة عثرت فى سواد العراق لخشيت أن يسأل 
عنها عمر؛ لماذا لم يسو لها الطريق؟4. 


4١١‏ الطرق الحكمة (صة2؟). 


الثم يف بأهل الحل والعقد 
< والشروط الواجب توافرها فيهم ‏ 


أهل الحل والعقد هم الفئة التي يُوكَّل إليها النظر في مضالح 
الأمة الدينية والدنيوية ومنها اختيار الإمام؛ وقد عرَّفهم بعضص 
العلماء بأمهم: (العلماء والرؤساء ووجهاء الناس الذين يتيسر 
اجتماعهم)'' اه ظ 

وقد حدد العلماء الشسروط الواجب توافرفا فيهم» وهذه 
الشروط تتقسم إلى قسمين: 

أولا: الشروط العامة: 

--١‏ الإسنلام: وهو شرط في كل من تولى ؤلاية من بلاد 


صر ليو عي 


المسلمين لقوله تعالى: ا وَأن حمل لَه إِلْكفْرى عَلَ المؤّمِنِنَ 


0 امغني المحتاس: .)59/7١(‏ 


27 
مزال )غ 


- العشساأ ل او 
سيختار الخليفة. 


7- الذكورة:قال ابن قدامسة ا(ولهذالم يول لني بع 0 
ولا أحد من خلفائه؛ ولا مسن بعدهسم أمم أة قضاء قطء 
217111111 
غالا) اه 

تي تق ماما نر مين رارك الاليناية نار 
-أي: اختيار الإمام- بالعبيد؛ وإن حازوا قصب السبق في 
العلوم) .اه 
ْ ثانيًا: الشروط الخخاصية : 

-١‏ العدالة: وهي هيئة كامنة في النفس توجب على الإنسان 
احتناب الكيائر والصغائرء والتعفف عن بعض المباحات 
الخارمة للمروءة» وبناءً على هذ! الشرطه فلا يحسوز تولية 


ب ب و 


1 (المغنى) /١١(‏ اخأ ). 
(؟) «غياث الأمم؛ (ص 44). 


الفاسق ولا من فيه نقصص د يمنع الشهادة. 


؟ - العلم:قال الماوردي: (أما أهل الاختيار فالشسروط 
المعتيرة فيهم ثلاثة» أحدها :العدالة الجامعة لثسروطهاء 
والثاني :العلم الذي يتوصل به إلى معرفة من يستحق الإمافة 
على الشروط المعتيرة فيها) ''' أه 

وقال الجويني :(فلو لم يكن المعيّن المُتخيّر عالمًا بصفات 
من يصلح لهذا الشأن لأوشك أن يضعه في غير محلّه؛ ويجر 
ا 0 
من لم يعد من أهل البصائر) ''؟ اه 

*- الرأي والحكمة:قال الماوردي في كلامه عن شروط 
أهل الحل والعقد: (الثالث: الرأي والحكمة المؤديان 
اا ااا ات 4 
وأغراك)! ظ 


(١)#الأحكام‏ السلطانية» /١(‏ 4). 
(؟)#غياث الأهم؛ (ص .)6١‏ 
(؟)#الأحكام السلطانية (1/ 8). 


4 
م د لل . 2 5-5 5 1 1 
2 امه ع 3 : 
1 سا طادة الجر 2 


أيه 
ا لكك 


ه شروط الإمامة والصفات المعتبرة عند اختيار الإمام: 

- الشرط الأول (الإسلام): 

فلا تنعقد لكافر إجماعًاء لقوله تعالى: وَلَن يجمَلَ أله 
للْككفْرنَعَلَ ونين ميبيلا* » وقوله تعالى: ظ يَأيها لذبن امَو 
بطو اله يعوا الول وأو لتر مك 4 ؛ فقوله و45 دليل 
على أنه لابد أن يكون مسلمًا. 

- الشرط الثاني (العدالة): 

لقوله تعالى: *7 لا يَالٌ عَهْدى ألظَلِمِينَ *» قال الجصاص: 
(فثبت بدلالة هذه الآية بطلان إمامة الفاسقء وأنه لا يكون 
ري قاع 

وقال القرطبي: (أن يكون عدلا؛ لأنه لا خلاف بين الأمة 
أنه لا يجوز أن تعقد الإمامة لفاسق؟" . أه 

ويقول المأوردي: (العدالة: أن يكون صادق اللهجة ظاهر 


.)81 «أحكام القرآن4 (ج١ ص‎ )١( 
.)؟1١‎ /١( (؟) «الجامع لأحكام القرآن»‎ 


الأمانة» عفيفًا عن المحارم متوقيًا المآثم» بعيدًا من الريب: 
مأمونا في الرضا والغضب» مستعملا لمروءة مثله ف دينه 
ودسماهء» فإذأ تكاملت شيه فهى, العدالة التي تحور سي شهادتهع 


وتصح معها ولايته» وإن انخرم منها وصفف منغ من الشهادة 
والولاية؛ فلم يسمع له قولٌء ولم ينفذ له حكمٌ)'' ‏ اه 
5 انمو الدالت ( الذ كوو 
لقوالة اي لجال موت عل ألينساء وكا 
هسم عل بض و يِمَآ أن َعَفوأ ون أَمْولهمْ 4 ؛ وعن أبي بكرة 
21 افيا ل يوسيو ل اللهؤاة : السن يفلح قوم ولوا أمرهم 
ابن أ" 
قالالشوكاتي اوداز بعادي النانهنا ة ليست من أهل 
الولايات؛ ولا يحل لقسوم توليتها؛ لأن تجنب الأمر المُوجِب 
لعدم الفلاح واجب)"" . اه 


١١١ /5( «الأحكام السلطانية»‎ )1١( 
.)51871 رواه البخاري (رقم‎ 0 
.) ١79 /84( «نيل الأوطار»‎ )( 


ا ع 
سان بدالرة يجري 


قال القرطبي: (وأجمعوا على أن المرأة لا يجوز أن تكون 
إماماء وإبٍ اختلفوا في جواز كونها قاضية فيما تجوز شهادتما 

0 نه -- | 

- الشرط الرابع (البلوغ): 

لقوله 5كة: «تسوذوا بالله مسن رأس السبعين» وإمارة 
الصبيان» ''. 

. قال الشوكاني: (فيه دليل على أنه لاايصح أن يكون الصبي 
قاضيّاء قال في #البحر»: إجماعا. وأمره 85 بالتعوذ من رأس 
السبعين لعلّه لماظهر فيها من الفتن العظيمة؛ منها قل 
التعيضيرة تفن ووقعة الحرة» وغير ذلك مما وقع في عشر 
ا 4 0 

.)717١ /1( «الجامم لأحكام القرآن؟‎ )١( 

(5) أخرجه ابن أبي تسيبة في (المصنف»(49/2/ )١9087‏ وأحمد 

(55/5؟* و 62و18 1) والبزار(57/4١/57588)‏ وابن عدي 


5 #الكاسل 1/21 / 900 و موحيمه الألباني قُُ السلسسيلة الصمخيصية! 
(518414). 


(9) انيل الاوطار» (8/ .)١79/‏ 


ارط العافين لد 
لقوله ي3ةِ: «الأئمة من قريش2» ولحديث: #إن هذا الأمر 


في قريش لا يعاديهم أحد إلا أكبه الله ما أقاموا الدين»”". 
- الشرط السادس (الحرية): . 
قال القرطبي: (أن يكون حرا ولا خفاء باشتراط حرية 
العيد) ”22 أه ش | 
0 2 7 
قلت: أما الأحاديث التى فيها (وإن أمّر عليكم عبد بشي 


(1)أحمد(*/ 9؟1/ 854؟1)ءوالنسائى في «الكبرى»(01147/5719//5) 
وغيرهماء وصححه الألباني في #صحيمح الجامع» (رقم 1677)., 

(7) رواه البخاري (779:95). 

(؟) #الجامم لأحكام القرآن؟ (1/ .)710١‏ 

(:) #فتم الباري؟ (17/ 12 .)١5‏ 

(45) أخرسسه أحمد ١7181 /1١73/4(‏ )؛ وأبو دلود (4/ :)4561//56١‏ 
والترمذى (5519/3/51/2؟) وابن مأسه (1/ 16/ 147)) وصححه 
الألباني في #صحيم الجامع؟ (47114). 


8 طش 1 


نش سات غلاة التجايم 
ا 

- الشرط السابع (العلم والاجتهاد): 

قال العجويني: (فأما العلم فالشرط أن يكون مجتهدً! بالعًا 
مبلغ المجتهد. ا ولم يؤثر في اشتراط 
ذلك خلافي)”', اه 

- الشرط الثامن (سلامة الحواس والأعضاء): 

قال تعالى في وصف طالوت: إن لله آصَطفَدهُ عَلتَسكٍ 
وَزَادَهبَسْظهٌ فى الملم والجحسير 4 

قال الماوردي في,. شرط الإمام: (الثالث: مسلامة الحواس 
من السمع والبصر واللسان ليصح معها مباشرة ما يدرك بها. 
والرابع: سلامة الأعضاء من نقص يمنع عن استيفاء الحركة 
وسرعة النهوض)*". اه 


(1) «غياث الأمم؛ (ص 55-58). 
(؟) «الأحكام السلطانية» /١(‏ 8). 


- الشرط التاسع (الرأي والحجكمة): . 0 
قال تعالى عن دا وم. ار املكف اد 0 
لطاب 0 


لفضاتا ا يس ل 
لاس يجيا وو وب العقل. 
ويهذّما التدريب في طرق التجارب)"*''. أه 

- الشرط العاشر (الشحاعة والنحدة): 
قال القرطبى: (والتالث: أن يكون ذا خبرة ورأي حصي 
امير الشر في وتفوب الستوسة و ساك الثغوره. ولجمايسة 
البيضة» وردع الأمق والانتقام من الظالمء والأخذ للمظلوم. 
الصحابة 53:؛ لأنه لا خملاف بينهم أنه لابد من أن يكون ذلك كله 


)١(‏ فغياث الأمم؛ (صٌ14). 


ممجتمعا فنه)!' .اه | | 
القيسس كة هو النففة سويت ,باللدكيو أن التعرروسل العيابقة 
لا توجب إلا مجرد الاختيار» أما إمضاء البيعة فلا يتم إلا مع 
وجود الشوكة التي تحصل بها مقصود الإمامة. 
لجرل الات سس 5 ي: أهل 
السنة- تثبت بموافقة أ هل الشوكة عليهاء ولا يصير الرجل 


إمامًا حتى يوافقه أهل الكو كة ليها الذين يحصل بطاعتهم له 

ذالإمامة «فإن النقموفييع الإقامة إلها برهم بالقادرة 
والسستطان:» قاد 0 ؟ والسلطان صار 
إمأمكل ولهدا ان ئمة السلف اناما ادو وان 
بفعل هما مقصود الولاية فهو من أولي الأمر الذين أمر الله 
بطاعتهم مالم يأمر 0 بمعصية الله»؟ فالإمامة ملك ومسلطان. 
الماك ذا بوره اموا نع و الا ١‏ اثنين ولا أربعة؛ إلا أن 
تكون موافقة هؤلاء تقتضي موافقة غيرهم» بحيث يصير ملكا 


(1) #الجامع لأحكام القرآن؟ (1/ ا 


بذلك» وهكذا كل أمر يفتقر إلى المعاونة عليه لا يحصل إلا 
بحصول من يمكنهم التعاون عليه» ولهذا لما بويع عليٌ ته 
وصار معه شوكة صار إمامًا)!''. إه 


طرق انعقاد الامامة : 

- الطريقة الأولى (الاختيار): 

الذي يقوم به أهل الحل والعقد» وهو الطريقة التي تمّت بها 
تولية أبي بكر الصديق وعلي بن أبي طالب صا . 

-- الطريقة الثانية (اللاستخلاف): 

وهى أن يعهد الإمام بالخلافة لأحد بعذه» كما استخلف 
أبو بكر ويه عمر بن الخطاب. 

يقول الماوردي: (تنعقد من وجهين» أحدهما: باختيار 
أهل الحل والعقدء والثاني: بعهد الإمام من قبل)''. أه 

مع العلم أن الامامة لاتثبت بالاستخلاف المجرد؛ قال 


(1) #منهاج السنة النبوية» (1/ 2518. 
20980 «الأحكام السلطانية؛ (5/1). 


التووم ل 
منى .. الخ»: حاصله أن المسلمين أجمعوا على أن الخليفة إذا 
حضرته مقدّمات الموت وقبل ذلك يجوز له الاستخلاف. 
ويجوز له تركه؛ فإن تركه فقد اقتدى بالنبى فى هذاء 
وإلا فقد اقتدى بأبى بكر تنه وأجمعوا على انعقاد الخلافة 
بالاستخلاف» و على اتنقادما قد أهل الن والعقد لانسان 
إذالم يستخلف الخليفة» وأجمعو! على جواز جعل الخليفة 
الأمر شسورى بين جماعة كما فعل عمر بالستة» وأجمعوا 
على أنه يجب على المسلمين نصب خليفة. ووجوبه بالشرع 
لا بالعقل) ".اه 

مع العلم أن الإمامة لا تثبست بالاستخلاف المجرد 
ولا العهد؛ بل لابد من مبايعة أهل الحل والعقد كذتلك؛ 
والفرق بيسن الطريقتين أن الأول: يكون باختيار أهل الحل 
والعقد ابتداءً أما في حال الاستخلاف: فإذا كان المُستَخْلفَ 


220 شرح صحيم مسلم (؟0/11١5).‏ 


اه 


أهلا للامامة فليس لأهل الحل والعقد أن يختاروا غيره 
حتى وإن كان أفضل منه؛ بل وجب عليهم مبايعتة وإن كأن 
20007 

- الطريقة التالثة (التغلب بالقهر والاستيلاء): 


: أما الطريقة الثالشة لإثبات الإمامة فهسي التغلب بالقهر 
والاستيلاء دون استخلاف ولا بيعة. 
قال النووي تكله : (وأما الطريق الثالث فهو القهر 
اعد فإذا مات الإمام تعييى الاسام مسن لجمع 
تبي انلها مر غير استخلاف ولا بيعة» وقهر النأس بتسوكته 
ل 00 
جامعًا للشرائط بأن كان فاسمًا أو جاهلا؟ فوجهان» أصحهما: 
لمكا وها لماة ك تاميو ا كان ضام ا عله )"هد 
قال ابن حجر: (قال ابن بطال: «وقد أجمع الفقهاء على 
ووب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه. وأن طاعته 


10 اضووقة الطافيي 11000 


خيرٌ من الخروج عليه» لماني ذلك من حقن الدماء وتسكين 
الذهماءة ١!)‏ أ 


وهذه الطريقة وإن كانت غير شرعية» ويتعذر فيها غالبا 
استيفاء شروط الإمامة. إلا أنه يُنظر فيها؛ فإن كانت مقاصد 
الزمامة من إقامة اللدة؛ وسياسة الذئيا بالدنةة بشسادة الناضو | 
يكتاب الله؛ لزم أهل الحل والعقد مبايعة المتغلب» فتثبت له 
الولاية الشرعية ما دام التغلب قد حصلء والأمر قد استتب 
لله ينك وذلك حتى ينتظم شمل المسلمين . وحفظظًا للدين 
والأعراض والدماء. 
شسرعية البقة؛ فإن قدر وا على خلعه بلا مفسدة فعلواء وإلا 
صيروأ حتى يتمكنو! من ذلك» وهذه الحالة التى يُسمِّيها أهل 
العلم اشغور الزمان عن السلطان الشرعى»؟ فلا إمارة شرعية 


.20//15( «فتم الباري؟‎ )١( 


بغير ميحافظة على الدين كما رأينا فى تعريف الإمامة» وكذا 


مقاصدها؛ وإنما الإمارة هي ما أقامت الدين» ثم بعد ذلك 
قد تكون إمارة برّة» وقد تكون إمارة فاجرة. قال على بن أبي 
طالب ذله: «لابد للداس من إمارة برَّة كانت أم فاجرة» قيل 
له: هذه اليرة عرفتاها فما بال الفاجرة؟ قال: يؤمن مها السبل» 
'وثُقام به الحدود ويُجاهد بها العدو؛ ويقسم بها الغيء». 

- وإليك الأدلة على تقييد إمارة المتغلي بإقامة الدين 
وقيادة الناس يكتاب الله 

ردى 007 الحصين قالت: قال رسول الله 6ق 
«إن أر عليكم عبد مُجَدَّعٌ يقودكم بكتاب الله فاسمعوا له 
وأطيعو!» 7» وعند الترمذي وأحمد بإسناد صححه الألباني في 
«صحيح الجامع!: ١ما‏ أقام لكم كتاب الله4 49 فُشَرَطْ لصحة 


.)194( صبحيح مسلم‎ )١( 
)1107١35 7/509 /54( (؟) أخرجه أحمد (5078501/407/5), والترمذى‎ 


وقأل: -0 صعحيسح 3 لبمسهتتوطسة الال لصحيام الجاصسع) 
( 9م17 1. 


1 


الإمامة أن يحكم بشرع الله وإن كان فاسقاء وعلى ذلك تحمل 
الأحاديث المطلقة الواردة في طاعة الأثئمة».مثل حديث حذيفة 
2 كيه عسن النبي 8 ة: ايكون بعدي أئمة لا يهتدون بهداي. ولا 


يستنون بسنتي» وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين 
في جثسان إنس»» قلت: كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت 
ذلك؟ قال: «تسمع وتطيع للأمير» وإن ضرب ظهرك وأخذ 
مالك فاسمع وأطع»”. 

قال النووي: (فأمر ##بطاعة ولي الأمرو 5 كان هذه 
الخساسة ما دام يقودنا بكتاب الله تعالى» قال العلماء معناه 
ما داموا متمسكين بالإسلام والدعاء إلى كتاب الله تعالى على 
أي حال كانوا في أنفسهم وأديانهم وأخلاقهم) : اه 

وقال البغوي: (وقال على بن أبي طالب ذوَيكه: احق على 
الإمام أن يحكم بما أنرل الله ويؤدي الأمانة» فإذا فعل ذلك 


(7) شرح صحيح مسلم (517/4). 


17 
0 1 ١ 0 


فحق على الرعية أن يسمعوا له ويطيعوا») 27 اه 

وقال الماوردي: (وأما إمارة الاستيلاء التي تعقد عن 
اضطرار فهي أن يستولي الأمير بالقوة على بلادٍ يقلده الخليفة 
إمارتها ويفوض إليه تدبيرها وسياستهاء فيكون الأمير باستيلائه 
ال ل ا ا 
يغريس السادااب 211 الصحة ومن الحظر إلى الإباحة» وهذا 
وإن خرج عن عرف التقليد المطلق بي شروطه و أحكامه 
اع ل يد سة الأحسكام الد 
مألا يجوز أنكنة لاوتكة ميخدو لاو لا نايدا 500 
فيه مع الاستيلاء والاضطرار ما امتدع في تقليد الاستكفاء 
والاختيار لوقوع الفرق بين شروط المكنة والعجر. 

والذي يتحفظ بتقليد المستولي من قوانين الشرع سسبعة 
أشياءء فيشترك في التزامها الخليفة الولي والآمير السسدولي 
ووجومها في جهة المتولي أغلظ: 


)١(‏ امعالم التنزيل» (5/ ؟107). 


عستي ”0 
بيعم نوو د لادداات ااا 
عنها من الحقوق محروسًا. 

والناني: ظهور الطاعة الدينية لني يزول معها حكم العن 
فيه؛ وينتفي مهأ إثم المباينة له. 

والثالسث : اجتماع الكلمة على الألفة والتناصر ليكون 
اللمسلمين يد على من سواهم. 

والرابع : أن تكون عقود الولايات الدينية جائزةٌ والأحكام 
والأقضية فيها نافذة لا تبطل بفساد عقودهاء ولا تسقط بخلل 
عهودها. 

والخامس : أن يكون استيفاء الأموال الشرعية بحق تبرأ به 
ذمة مؤديها ويستبيحه أخذها. 

والسادس : أن تكون الحدود مستوفاةً بح وقائمة على 
مك نا داتعي لعز مزق يدن | لان سحفوق لله ووو 

والسابع : أن يكون الأمير في حفظ الدين ورعًا عن محارم 


الله يأمر بحقه إن أطيع ويدعو إلى طاعته إن عصي؛ فهذه سبع 
قواعد في قوانين الشرع يحفظ بها حقوق الإمامة وأحكام 
الأمة فلأجلها وجب تقليد المستولي) '". اه 

. ويؤكد ذلك ماذكره النووي اله في شرح حديث حذيفة 
فى الفسنء إذ قال يزآة: (قوله 3 «دعاة على أبواب جهنم 
من أجابهم إليها قذفوه فيها», قال العلماء: هؤلاء من كأن من 
الأمراء يدعو إلى بدعة أو ضلال آخر كالخوارح والقرامطة 
وأصحات المحنة)'". اه 

كان سان محوفة زواكنااممين لط هيروك ل عداة على 
أبواب جهنم؛ بل ويجعلوهم ولاة أمور شرعيين بححجة أنهم 
لين !! 

وتأمل عهود الظلام التى عاشها أهل مصر تحت امستبداد 
العبيديين الملقبين زورًا وهتانًا بالفاطميين؛ فهل وجدت 


.)09/-07/1( #الأحكام السلطانية»‎ )١( 
(؟) شرح صحيح مسلم (؟119//1؟).‎ 


ا : أت لاه لاز 


غالكا علني 2 العقبوروو 5 لالد شوو انر أي حذا منهم إمامّاء 
أو سسماهم ولاة أمور معأ انهم متغلبون. ومتظاهرون على 
بالإسلام. حتى أعرض السيوطي 1" عن ذكر أسمائهم 
ضمن خلفاء أهل الإسلام؛ ونقل قول الإمام الذهبى يزلئه: 
«فكانوا أربعة عشر متخلفا لا مستخلفا». . 
نظام الأمامة وواقع الأمة اليوم: 

وبعد أن تكلمنا باختصار عن تعريف الإمامة ومقاصدهاء 
وصفات أهل الاختيار «أهل الحل والعقّد». وطرق الاختيار» 
ومتى يكون المتغلب ولى أمر شرعىء وغير ذلك نطرح 

سؤالا في غاية الأهمية وهو: هل هذا النظام هو السائد انق 

ديار الإسلام أم أن الواقع يختلف تمامًا؟؟ والإجابة على ذلك 
فطعأو اضحة؛ وهى أن النظام السائد اليوم فى اختيار الحاكم 
هو ما يعسرف ب «النظام ال الم 
عما ذكرنا ق فقه الإمامة. ا 


» اتاربخ الك لختفاء؛ للسيوطي (ص‎ )١( 


فمن حيث الاختيار لا يقتصر الأمر على أهل الحل والعقد 
بارا ا دا بير مير ابعر مص ه21 
حق مكفول لكل من بلغ سنًا معيّنة» رجلا كان أو وإمرأة؛ مسلمًا 
كان أو كافرًا. 


وإذا كان الإمام فى نظام الإمامة ليس له مُّدَة معيّنة؛ بل قد 
يحكم مدة حياته» حيث لا ينخلع إلا إذا طرأ عليه كفرّاء أو 
فقد من حواسه ما يجعله غير قادر على مهام الإمام؛ وهذا 
بخلاف ما يعرف ف النظام الديمقراطي ب «التداول السامي 
لاوط يني ل :| لم لت الى اللحامة ميا في الجن 
يتولى الرئاسة. 

وإذاكانت السلطات جميعها فى نظام الإمامة بيد الإمام؛ 
فهو الذى يعيّن القضاأة. أو الوزراء.؛ ويعزلهمء وغير ذلك من 
المهام؛ فإن نظام الحكم اليوم يختلف عن ذلك تمامأء حيث 
يقسم السلطات إلى ثلاث: (تنفيذية وقضائية وتشريعية)؛ 
ويفصل بينها تمامًا؛ فالحاكم فيها على رأس الساطة التنفيذية» 


تشبلا عنا تع فوبنت #التعدةية البياشييةة واتديق الختال 


الأحزاس». 

وبناءً على ما مضى فالواقع مختلف تمامًا؛ فالحاكم اليوم 
طااوو ا ا ةف 

ماتيا ررب اتساب دز 0 
97 واقع الأمة اليوم يصبيح وصف الحاكم ب #المتغلب» -كما 2 
أحدهم الدنيا بأنه قد جاء باختيار الشعبء كلما عَلَّتَ نسية 
لوووك امس عردو على عار فيه ورتبول 
الناس لف وإذا الهم التزوير كاقع ال الاطقه وتشييا فز 
بالك إذا وصف بي «المتغلب»؛ أى؛ اعدف اد خل الحكم عنوّة» 
وهوما يسمى أليوم ب #الانقلابي)» وعليه فوصف «المداخلة» 
للحكام ب المتغلبين» هو طعنّ صريح فيهم يجغلهم (قعدة) 
خوارج لوصفهم للحكام بما يشينهم ويؤلب الناس عليهم. 


2127 


7 ٍ الم ب 


سؤال: هل كل من ينكر على الحكام جهرًا يصير خارجيًا؟ 

الجواب: ومن عجائب وغرائب المداخلة أنهم يعدو نكل من 
يجهر بالنصح للحكامء أو أنكر عليهم مخالفتهم لدين الله نكت 1 
عنمن ف ذلك عارجتا مغدعاء وكد رك اضاله الى 
آخر مافى جعبتهم» ويحذرون الناس منه أشد التحذير» وهذأ 
مسلكٌ باطلٌ يخالف أدلة الكتاب والسئة» وصنيع السلف من 
الصحابة وتابعيهم بإحسان؛ بل ببذا الميزان يلزمهم أن يدعو 
العلماء الذين يزعمون أنهم شيوخهم؛ وأنهسم منهم يأخذون 
ك «الشيخ الألباني»» و«الشيخ مقبل»» و«ابن باز؛ وغيرهم كما 

- وكما ذكرنا أن ما ذكره مردوة بما يلي: . 

عموم الأدلة الآمرة بالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر 
وعدم اسنتثنائها لطائفة دون أخصرى» مع الالتزام بضوابط 
الشريعة فى.مراعاة تحقيق المصالح وتكميلهاء ودرء المفاسد 
وتقليلهاء وغدر ذلك من الضوابط الشرعية المذكورة ف فقه 


ا 


معتبرة مع الحكام وغيرهم. 

ومن هذه الأدلة قول الله تعالى: # هكم حَيْرَ َو أُْخِجَتَ 
لئاس 5 ميوت بالمعروي وَتَنْهَوْرب عن أ الشعكر 4: وقولسه 
عار :تكن يسكع أمَ يدعوم | الاو ون 
عن الْمُمكر وََوْكَيكَ دهم الْمُعلِحو 3 3 عو م 
دمن الْمرون ين فبك وأ مي د قافتاو ارس 
ِل قبلا : ا عوك 200 ع د 
يكوا ريت 4 

ووجه له الدلالة فى الآيات أنه جاءت عامة لم تستئني من 
ذلك أحدّاء اللهم إلا وجوب التقّد بضوابط ذلك كما ذكرناء 
وهذه الضوابط أيضًا معتيرة في كل الأحوال» ومع كل من ينكر 
عليه أو ينتصح. 

لم جاءت أدلّة اسن تؤكد هذا العموم كقوله طله: امن 
رأى منكم منكرًا فليغيره بيذه؛ فإن لم يستطع فبلسائه فإن لم 


يستطع فبقلبه. وذلك أضعف الإيمان»'' 
- هنا التطيق العمام للصحابة والسلف يؤكد ما نقوله هذا: 
١-فعن‏ طارق بن شهاب قال: أول من بذأ بالخطبة يوم 


العيد قبل الصلاة مروان؛ فقام إليه رجل فقال: الصلاة قبل 
عط يتقان قل ١‏ الاب نهنا نلك قال أو سنت اما هذا ركه 
بحسا يت 
منكير! فليغير فأيغيرة بيذم ا وت 
شقشية» لد أضعف الإيمان” 

فهذا ديل صريح على أن هذا الرجل قد أنكر على مروان. 
وهو الأمير على المدينة» فى يوم العيد, أى: إنكارًا علنيّاء 
حيث قال: (أما هذا فقد قضى مأ عليه)؛ ثم استدل بيحديث 


النبى يَية: امن رأى منكم منكرا..؛. ولم ينكر أحد من 


01 أنظر تمرح اسايق 


الحاضرين على الرجل إنكاره على الأمير علانية» كما لم يَُكِر 


أن جميع الحاضرين من الصحابة والتابعين مُقَرٌ لصنيع الرجل 
واممعدلا ل ابن متسل فيد فهذا فهم ملف الأمة من اد 
والتأبعين صريح بي هدم بنيان "المداخلة" من القراعدى 007 
:52 جبب©ه9ه«ه': 7 ا 000000 
جاء أبنه عبد ألله بن عمد الله لله إلى رسول الله عدن #كنيالة ان سسا 
. قميصه أن يكفن فيه أباه» فأعطاه ثم سأله أ أن يصلي عليه؛ فقام 
رسو ل الله ليصلي عأيه. فقام عمر فأخذ بثوب رسول الله لت 
فقال: يا رسول الله أتصلي عليه وقد نهاك الله أن تصلي عليه؟ 


فقال رسسول الله 3 ا «إنما خيسرني الله فقال ِ أسْتَغفِرٌ لط أو ل 


مَسْتَغْفِرَ هم إن 00 فسَسَعْهْرَ طي سيم اح اا عيبن 
قأل:* 0 فى؛ فصلى عليه رسول الله 0 يلت وأنزل الله عق 


0 7 د قير عي عي عي مرو 


ل وَلا لع أل ينهم مات لامعل قرو 4 


م 0 11 


فهذا عمر بن الخطاب وَي ينكر على رسول الله كل 
وال تبتعكن سال لو للف فيل أن يمان فاةة الجتارة: 
وق مشهد من الناس؛ فأراد أن يمنعه بيده فأخدل بثوبه حتى 
قال عمر: #فعجبت بعد من ج رأتى على رسول الله 3 . 

فهل كان عمر خارجيًا بالقول: كما يدعى أولئك القوم على 
من أنكر فساد حاكم من حكام زمانناء الذى لو أراد إنسان أن 
ينصحه سرًا لما وجد إلى ذلك سبيلاء ولئن تيسر ذلك يسبيل 
أو بآخر ثم أقدم على ذلك لأوقع به النكال. وقد حدث هذا 
بالفعل حينما لقي أحد المسلمين حسنى مبارك عند الكعية 
فنصحه وذكّره بأن يتقي الله فى المسلمين؛ فكانت النتيجة 
ترحيله ليلقى فى غياهب السجن سنين عدذا. 

ومع ذلك فيقولون: من أنكر عليه على الملا كان خارجيا 
بالقول» ولا تذكره إلا بالخير» وعليك أن تحمل الشاس 


وجعرواه البخاري (47915)ء ومسلم (555). 


شق سات غلاة الي ام 
على تعظيمه» أهذا يتفوه به عاقل فضلا عمن له علم بهذه 
الشريعة الغراء. 

-٠‏ وعسن حصيين عن عمارة بن رؤيبة» قال: رأى بشر بن 
مروان على المنبر رافعًا يديه؛ فقال: قبح الله هاتين اليدين» لقد 
رأيت رسول الله كه © ما يزيد على أن يقول بيده هكذاء وأشار 
بإصبعه المسببحة'' . 

وهذا قاله عمارة بن رؤيبة متكرًا على الأمير فى يوم جمعة؛ 
كمافى الرواية الثانية عند مسلم» وهو على المنبر فى حضور 
الخوارج؛ أليس هذا إنكارًا على الأمير وبأقوى العبارات؟! 

- وعن أبى بردة عن أبى موسي الأشعرى قال: جاء 
أبوموسى إلى عمر بن اللخطاب؛ فقال: السلام عليكم؛ هذا 
عبد الله بن قيس» فلم يأذن له؛ فقال: السلام عليكى هذا 
أبوموسىء السلام عليكم هذا الأشعرىء ثم انصرف؛ فقال: 


.)29587( مسلم‎ ١ 


2 18 3 
+ لالم د ِِ 


ردوأ علي» ردوا علي؛ فجاء فقال: يا أبا موسبى ما ردك كنا 
ق شغا ؟ شال سمعت رمسسول الله يف يقول: «الاستئذان 
58 أذن لك وإلا فارجع». قال: لتأتينى على هذا ببينة 

وإلا فعلت وفعلت؛ فذهب أبو موشىء قال عمر نوعني 
تجدوه عند المنير عشيةٌ وإن لم يجد بينة فلم تجدوه؛ فلما أن 
جاء بالعشي وجدوه؛ قال: يا أبا موسى ما تقول أقد وجدت. 
قال: نعم» أبي بن كعبء قال: عدلٌ» قال: يا أبا الطفيل» ما يقول 
هذ!؟ قال: سمعت رسول الله 32ةيقول ذلك يا إء بن المخطاى؟ 
فلا تكونن عذايًا على أصحاب رسول انا لله ديق قال: سبيحان 
الله إنما ساعة ارا شيف ن الت 

فقد أنكر أبي على عمر فى المسجد. وق العشاء عند المثرء 
بل عنفه» فصار عمر يعتذر؛ فهل خرح أبي بن كعب بالقول؟ 

ثم إن عمر لم ينكر عليه تعنيفه له ولا أنكر عليه غيره؛ فهل 
كل هؤلاء ليسوا على منهج السلف فى التعامل مع الحكام؟ 


ا للتتينتيييييئنينا 


221/8947 ملسم)١(‎ 


لعرمر ا و ارات حدر يا مسرب 
يسأر؛ فبجاء أ. الا سك فال: قالوا | لضت أبوا اللأشعث؟ 


فجلسء فقلت له: حدث أخانا حديث عبادة بن الصامت. 
قال: نعم غزونا غزاةً وعلسى الناس معاوية؛ فغنمنا غنائم 
كو لا نبوا اقدونا ا 2 من كف اإداسر عاو ران اد 
5 فى أعطيات الناس» فتسارع الناس فى ذلك؟ فبلغ عيادة 

بن الصامت؛؟ فقام فقال: إنى سمعت رسول الله وق ينهى عن 
بيع الذهب الس والفضة بالفضة. والير بالبر؛ والشعير 
وات 6 اس و ات 
بعين؛ فمن زا وازداد فقد أربى . فرد الناس ما أخذوا ؟ فبلغ 
امو يس ألا ما بال رجال يتحدثون عن 
رمسسول ألله يي أحاديث قد كنأ نشهده ونصحبه فلم نسمعها 
منه؛ فقام عبادة بن الصامت فأعاد القصة؛ ثم قال: لنحدثن 
لوبي لع ااي بيعي يوون 
رغم كر 5 ضعي :اموه للد جود اف 


ليست العيرة بإنكار عبادة وَلتهُ فقط؛ وإئما العيرة بكوئه 
منهسم : الهذ! تبييسح4) لوإمارة للفتن 4 وخر وج بالقول): 
ما يدعون؛ فهل أهل الشام وأهل المديئة وأهل العراق بمن 
فيهم من الصحابة والتابعين خسوارج بالقولء أم أن هذه التَهّم 
خاصة بالدعاة المعاصرين وإن سبقهم بها الصحابة وأئمةٌ 


ع 


ارة! 


ث شمات لاه اجيم 


حي سير بل 


حكم الخروج على الحاكم الجا 


معلوم أن الأئمة ثلاثة أصناف: 


ال 
؟ - كافر مجرم محارب لدين الله حاكم بغير ما أتزل الله 


*- ووسط بينهما وهو الظالم الفاسق الأصل فيه الحكم 
بالإسلام ولكن عنده انحرافات إما في شخصه أو حكمه. 

أما الإمام العادل: فهذا يحرم الخروج عليه مطلقًا باتفاق 
العلماء؛ بل تجب طاعته في المعروف» ويلزم الوفاء ببيعته. 

وأما الكافر والمرسد: فيجب الخروج عليه اتفاقًا إذا كانت 
هناك قدرة على ذلك وأمنت المفسذدة: كما قال النبى 246 فى 


00 إن 


حيل يب عاد وثبية: ون لا ننَارَعَ الأمد أَهْلَة؛ إِلأَأَنْ روأ كمد 


60006 


بنا 


بَوَاحَا عِنْدَكُمْ مِنَ اللو فيه بُرْهَان1. 

قال الحافظ ابن حجر: (وإذا وقع من السلطان الكفر الصريح 
فلا تجوز طاعته فى ذلك؛ بل تجس مجاهدته لمن قدر عليهاء 
كما فى الحديث -يعنى: حديث عباده الآنف الذكر )ا . أه 

وقال فى موضع آخخر: (إنه -أى: الحاكم - ينعزل بالكفر 
إجماعًا؛ فيجب على كل مسلم القيام فى ذلك» فمن قويَ على 
ذلك فله الشواب» ومن داهن فعليه الإثم» ومن عبجز وجبت 
عليه الهجرة من تلك الأرضص”"؛ إذ لاولاية لكافر على 
مسأم يتحال . ظ 

وأما الظالم الفاسق: فقد اختلف العلماء فى حكم الخروج 
عليه على قولين: 

١‏ - (المذهبالأول): القاثلنون بعدم جواز الخروج على 
الآئمة الظلمة: وهو ما ذهب إليه غالب أهل السنة والجماعة؛ 
(5) روأه البخاري (/2571510.: ومسلم (/4481/9). 


9 افتمم الباري] 7/5 0 
١‏ الفتيح الباري؛ (2177/15. 


فقالوا 0 باب ووو يوي 
32 منشوب إلى وي 00 - الفتنة النتى 
وقعست بين على ومعاوية وَليهه وهم: سعد بن أبى وقاصء 


وأسامة بن زيد» وابن عمرء ومحمد بن مسلمة. وأبوبكرة غ#: 
أجمعين» وهو مذهب الحسن البصرىء والمشهور عن الإمام 
أحمد بن حنبلء» وعامة أهل الحديث؛ قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية: (ولهذ! كان مذهب أهل الحديث ترك الخروم بالقتال 
على الملوك البغاق. وأ! افير علي لكوم اح أن يمستريح بر أو 
يستراح من فاجر)!. وقد حكى و الإجماع على ذلك» 
وفى ذلك نظر؛ لأن هناك من أهل السنة من خالف فى ذلك. 


على أئمة اللحور من باب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر: 
(وهذا قول علي بن 00 قَلِيِقهُ وكل من معه من الصحابة؛ 


.)4414 /4( «مجموع الفتاوى»‎ )١( 


وقول أم المؤمنين عائشة قَلِييّهُ وطلحة والزبير» وكل من 
كأن معهم من الصحابة» وقول معاوية وعصرو والتعمان 


أبن بير وغيرهم ممسن معهم من الصحابة وين وهو قول 
عبدالله بن الزبير ومحمد والحسسن بن علي وبقية الصحابة 
من المهاجرين والأنصار والقائمين يوم الحرة رضي الله عن 
جميعهم أجمعين» وقول كل من أقام على الفاسق الحجاج 
ومن والاه من الصحابة يوك جميعهم؛ كأنس بن مالك» 
وكل من كان ممن ذكرنا من أفاضل التابعين؛ كعبدالرحمن 
ل امى الل »سيان مدة عسي وأء بن البحتري الطائي. 
وعطاء السلمي الأزدي» والحسن البصريء ومالك بن دينار: 
ومسلم بن بشارء وأبي الحوراء» والشعبي: وعبد الله بن غالب» 
وعقبة بن عبد الغافرء وعقبة بن صهيبانء وماهان» والمطرف 
ابن المغيرة بن شعبة» وأبي المعد. وحنظلة بن عبدالله. 
وأبي سح الهنائي» وطلق بن حبيب» والمطسرف بن عبد الله 
ابن الشخيرء والنصر بن أنس» وعطاء بن السائب» وإيراهيم 


ف #ل م ع اا تادبف 
ال00 داس عادو الجا 
5 1 0 5 للع ال ان عر 


حسترظ 


ابن يزيد التيمي» وأبي الحوساء.؛ وجبلة بن زحر وغيرهمء 
ثم من بعد هؤلاء من تابعسي التابعين ومن بعدهم؛ كعبد الله 
ابن عبدالعزيز بن عبد ألله بن عمر» وكعبد ألله بن عمرء ومحمد 
أبن عجلان» ومن خرج ممع محمد ين عبد الله بن الحسسن 
وهاشم ابن بشر ومطرء ومن خصرج مع إبراهيم بسن عبد الله 
وهو الذي تدل عليه أقوال الفقهاء كأبي حنيفة والحسسن بن 
حيي وشريك ومالك والشافعي وداود وأصحاءهم؛ فإن كل 
من ذكرنا من قديم وحديث إما ناطق بذلك في فتوأه وإما فاعل 
لذلك بسلٌّ سيفه في إتكار م رآ متكرا)”*. اد 

الراجح والذى أراه راجحًا ١المذهب‏ الأول)؛ لقرة أدلتهى 
ولما ترتب على الخروج على الحكام من مفاسدَ عظيمة؛ كما 
تشهد بذلك كل التجارب عبر التاريخ؟ لكن لا نستطيع وصف 
أصحاب «القول الثاني» بأنهم خوارج» كيف وفيهم صحابة 
وتابعون وأئمة كبار؟ لأن من منع فلغلبة المفامسد» ومن أجاز 


.)١77/15( «الفصّل ف الملل والنحل؛ لابن حزم‎ )١( 


ظن أن هنأك مصلحة ستتحقق؛ قميناد ان الا مرمعاير تدا 
المصالح و: تكميلهاأ ودرء المفاسد وتقلك 5 


الموقف من العمل السباسى والأحزاب 


كما انحرف غسلاة التجريح فى التبديعء وغلوا فيه غلوًا 
كبيرٌاء وكذا فى قضنية الإمامة؛ ومن هم ولاة الأمور؛ فجعلوا 
كل من تغلب ولي أمر شرعي: ولو كان كافرًا أصليّاء أو مبدلا 
لشريعة الله صادًا عن سبيله؛ أو جاء على دبّابَة الاحتلال صادًا 
عن سبيته» كما بيناذلك فى الفصل السابق؛ انحرفوا كذلك فى 
هذا الباب -أعنى: المشاركة السياسة- عن مسسلك العلماء 
الأكابر الذين اتفقت كلمة الأمة على علو شأنهم؛ وجلالة 
قدرهم. ك (العلامة أبن باز4 واالشيخ أحمد شاكر) و«الشيخ 
ابن عثيمين؟ وغيزهم» كما ستنذكر كلامهم فى مشروعية العمل 
البساس»: 0 ظ 

ولو كان موقف القوم إثبات الخلاف فى المسألة» وكونه 
فيد نذا ينان أن مكارو امكقين العصاله ودر المفافيت” 


تكد المقر عن عدو كار دان اننيد شي لانسيها 
أنه يتبع جمهور أهل العلم من المعاصرين- لما كانت هناك 
مشكلة؛ ولكن القوم تلطلق ألسنتهم تجريحًا وتبديعًا للذين 
يرون مشروعية العمل السياسيء مع أن على رأس القائلين 
بالمشروعية كبار علماء الأمة؛ ومنهسم من زعم أولشك 
لقي هون اعم شعردي كابر نا راو ةالفي نان الود وا 
القول بمشروعية المشاركة بدعة وضلالاء ونحن نناقش القوم 
فيما بنوا عليه مذهبهم لنرى هل سَلِمت أدلتهم. أم أنهم استدلوا 
بأدلةِ فى غير موضعها؛ فهى خارجة عن محل النزاع؟!! 

- وهذه الأدلة مدارها على ما يلي: ظ 

أولا:استندوا إلى كنذا حي ىع ا نون قلق 
كقوله تعالى: «إنَألَنَ فقوأ يتئم وَكاثوا شيا لَسَس نهم في 
ََء إِنَّمآ مهم إل مه م تتم يَاكانَْمَلُوهَ 4 وقوه تعالى: 
ولا تَكووأ ه من الْمتَرصكينَ 5 ين ألرمت فَرَفْواْدسَهُمْ 


الكن 0 


وحكانوا ا حزب يما لدهم فرحون > وغير ذلك من 


الآيات التى تتكلم فى نفس المعنى؛ فاستدلوا هذه الآيات 
على ذم المشاركة السيامسية وإنشاء الأحزاب ولو كانت على 


مرجعية الشريعة. 

مناقشتهم فيما استدثوا يه : 

لكف شيط لاض كر 
وا يها لحت د يع ف كمه إئنا تزف ِلَ أله ل 

0 ا ل 7ه رقال محاهن. و فتادة. والضيحاك. والسسدي: 
نزلت هذهالآية فى اليهود والنصارى» وقال ابن عباس فى قوله 
تعالسى: إن لذن هرَكُوأ دينج وَكانوا شيعا #» وذلك أن اليهود 
و ب 0 

موب 55 


681 اتفسير أبن كخير» 197 لاا‎ )١( 


7 00 0 
اه قر 3 0 
3 ا ل ليم 
٠.‏ باج 59م 
:ايام 


فالمقصود نالك ناف المفيات والتصارى كما سراق فى كلام 
الدين؛ ففارقوا الحسق» وابتدعوا! أصولا عقدية تخاليف 
الكتاب والسنة وإجماع الصحابة» كما هو حال الفرق الضا 
ديد وروي ا 
.م ونحو ذلسك؟ فليس من هذا الباب قطعاء إذ لو كان كل 
اختلاف مذمومًا فما قولكم ق اختلاف السلف فى الحكم 
تارك الصلاة»» أو اختالاف الصحابة فى #هسل رأى النبى 05 
ربه أم لا؟» أو اختلافهم فى اصلاة العصر سي 
أمرهم النبى يلاب فهل يقول عاقل أ ن الآيات تشمل أولئك 
الأخبار ؟؟ 


من ثم يظهر لك أن القوم أتوا من فهمهم السقيمء وعدم 


اماي بر 0 ا 
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؟ - اختللاف تنوع. 


ثم اختلاف التضاد منه ما هو سائخ ومنه ما هو غير سائغ . 

اختبلا فد التفاد: قن اند لا يحتمل الا وتخهساأ واحذاء 
فكلا القولين ينافي أحدهما الأخر تمامّاء كالاختلاف مع الفرق 
ايه د ام 00 1 لايد 

لمعيواوو د ص بوي ب 
فكلها واردة فى الشرع. 

وأما الاختلاف السائغ المعتبر فهو ما تكافأت فيه الأدلة؛ 
كحكم تارك الصلاة» وهذا يسع النأس فيه ما وسع السلف». 
فالمذموم فى ذلك اخلاف التضاد» الذى ليس بسائغ؟ فلمادا 
لا يلترم القوم بهذا التأصيل الذى ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية 
وعلماء أهل السنة ؟!! 


والاختلاف فى مشروعية العمل السياسي هو اختلافٌ نات 
عن النظر فى الأدلة والقواعد الشرعية» ك «قواعد المصالح 
والمفاسد)» «والنضر فى المالات»» #ومراعاة الواقع)؛ 
وإلاافهل يجرؤ القوم أن يقولوا أن الأكابر كابن باز وابن 
عثيمين وأحمد شاكر وغيرهم ممن فرّقوا دينهم وكانوا شيعًا 
لأخسم يرون مشروعية العمل السياسى؛ بل أوجبه بعضهم 
(ابن عثيمين) كما سيأتى» فحمًا: 

وكسسم عساسب قسولا صحصيحا 

وآفتهمن الفهمالسقيم 

وإليك ما يؤكد ماذكرنا من أن الاختلاف ليس كله مذمومء 
يقول الشافعى: (الاختلاف من وجهين: أحدهما محرّم 
ولا أقول ذلك في الآخر؛ فالاختلاف المحرم: كل ما أقام الله 
به الحجة في كتابه أو على لسان نبيه منصوصا بينا لم يحل 
الاختلاف فيه لمن علمه؛ وما كان من ذلك يحتمل التأويل 
ويدرك قياسّا فذهب المتأول أو القايس إلى معنى يحتمله 


الخير أو القياس» وإن خالفه فيه غيره؛ لم أقل أنه يضيق عليه 
ضيق المخلاف» ويبسن فرق مابين ا 
لفقو را ل ادن اونا لك لا بعد مَاجَاء نهم لَه # 
وقوله تعالى: لوَلَاتَكونوا كالدِينَ تَمَرَفوا وَحْتَلهُوا من دما 
عَم الْيَتوَأوْكَيَكَ كم عَدَابُ عَظِيٌ 4 فذم الشلاف فيماأ 
نه اليتات )77 اه 


بي عر لكر 


جاءتيم 

وقال الإمام الشاطبى: (وجدنا أصحاب رسول الله يِل 
اي عا وكيد يايو يد روا هن 
استهاد بز اه ا 
فيه نضّاء واختلفت فى ذلك أقوالهم؛ فصاروا محمودين لأنهم 
اجتهدوا فما أمروابء لد هم 


.2051 #الرسالة» للشافعى (ص‎ )4١( 
,15 /١( «الاعتصام؛‎ 22 


إلى أهل البدع الذين يتحزبون على أصول كليّة بدعيّة تخالف 
الأصول الثابتة بالكتاب والسنة والإجماع. 

- أما قولهم بأن التحزب مذموم مطلقًا حيث لم يذكر 
لفظة الأحراب إلا مقترنة بالذم؛ كقوله تعالى: #ومن يَكفرٌ 
بو مِنَ لحان فالتا مَوْعِدْه 4 وقوله تعالى : ومن ددرا 
مَن نكر بعضّة: © وقوله تعالسى 7 حزب بمَا أدنهم قحو # 


رم سر 


50008 

-- فيحاب عنها يما يلى: 

أولا: أن النصوص لم تذم الأحزاب مطلقا؛ إنما ذمّت 
ا اتبية التسيراك والكغر وأحزاب الشيطان ا اجتمعت على 
محجاريبة الحق ومجاسبة الأثبياء؛ فالمذموم أحز أب الكفار 
والمشركين والمنافقين» أمأ المؤمنون فهم حزب النبى وكا 
م حي نبل الله ؛ وشتان ما بين الحزيين 

ثانيا: أن الأحزاب كما وردت ف القسر الملا ميا 
متبوردت مرا سر ييا ل لماج كرا اااي 


: 1 #4 
- 1 


0 


تا ع م 
إغادة الجر 


سات 

وَمَْيتولٌ أله وَوَسُ ولف وال مَامَئوا بحب أخَوَهْ لبون »؛ فهل 
هناك مدح أكثر من ذلك؟! وهذا يدل على أن الحزب لا 
يذم لذاته» إنما بحسب ما يجتمع الناس عليه؛ والهدف الذي 
يسعون إليه؛ فهل يمستوي من اجتمع على بأطل وكان هدفه 
محاربة الحق بمن اجتمع على الحق وكان هدفه نصرة الدين؟! 
وقد جاء فى السنة المطهرة ما يؤكد ذلك» كما فى حديث أنس 
قال: قال رمسول الله وكهِ: «يقْدَمُ عَلَيِكُمْ أقْوَامٌ هم أَرَقَّ ِنْكُمْ 
كُلُوبَااء قال: فقدم الأشعريون فيهم أبو موسى الأشعري؛ فلما 
دنوا من المديئة كانوا يرتجزون يقولون: غذا نلقى الأأحبه... 
عورا ورين 

وإلى هذا الفهم والتفريق ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية 
حيث يقول: (وأما «رأس الحزب» فإله رأس الطائفة التي 
تتحزب أي تصير حزيًا؛ فإن كانوا مجتمعين على ما أمر الله 
به ورسوله من غير زيادةٍ ولا نقصانٍ فهم مؤمنون. لهم ما لهم 


01 مسند الإمام أحمد (05 5 59؟). 


وعليهم ما عليهم وإن كانوا قد زادوا في ذلك ونقصواء مثل 
التعصب لمن دخل في حزبهم بالحق والباطل والإعراض 
عمن لم يدخل في حزبهم مسواء كان على الحق والباطل» فهذا 
من التفرق الذي ذمه الله تعالى ورسوله؛ فإن الله ورسوله أمرا 
بالجماعة والائتلاف» ونهيا عن التفرقة والاختلاف» وأمرا 
بالتعاون على البر والتقوى. ونهيا عسن التعاون على الثم 
والعدوان)”,. اه 

فلماذا عميّت أبصار هؤلاء عن كل هذا؟ ولماذا مسلكوا 
مسلك المبتدعة فى أخذ طرف من الأدلة دون الآخر؟ أما علموا 
أن منهج أهل السنة والجماعة هو الجمع بين الأدلة للوصول 
إلى الحق» والذى لا يتوصل إليه إلا فى ضصوء مجموعها؟ 
فانظر إليهم كيف يسلكون مسالك أهل البدع؛ والذين يكتبون 
مالهم فقطء ثم يرمون غيرهم بالابتداع؛ حما: «رمتني بدائها 
وأنسلت). 


.25؟/5١7 امجموع الفتاوى4‎ )١( 


ا ا ا 0 ا 0 


تغلاةا! لجاب 


سس د حمر اه 41 


الثا: استدلوا بقول النبي يَكِ: الآ حِلْففَ فى الإشاكم»0؛ 
فانرا رماع دوس از امهالك مض السديين وو عضر 
وعليه قالوا بعدم مشروعية الأحزاب والجماعات. 

والحسواب عاسى هذا: أن العلماء قد حملوا الحديث بأن 
المقصود بالحلف هنا حلف التوارثء أو الحلف على ما منع 
الشرع منه؛ لأنه قد ورد عن النبي وَل أيضا: «أَمَا حِلْفٍ كَانَ 
فى الْجَاهِلِيّة لَمْ يَردْهُ الإسلام | لضن فالنصوص كما ترى 
منها ما يُكبتء ومنها مايّتفى؛ فحمل العلماء الحلف ! المنفي 
على حلف التوارّث» حيث كانوا يتحالفون على التوارث: 
كمافى قوله تعالى: موَألْرنَ حَقَدَتٌ بكم مَتَادومُهَ 
بم م فال أبن عباس: «كان المهاجرون لما قدموا 
اا 
التي 1 خى النبي َكَل يو 1 
سي 


8ه روأه مسلم (535748). 
)225 روأء البخارى (٠؟١‏ 3 


سخ هذا بعد نزول قوله تعالى: ولاو َه أو 
بَعْضِ فكت أَلَهِ 4» يقول الطبري: (لا يجوز الحلف اليوم؛ 
فإن المذكور فى الحديث والموارثة به وبالمؤاخحاة كله منسوم 
لقوله تعالى ولوأ لأساو تس أوَلَبَعْضٍ فيكت أَلَو 4 )01 
وقال الحس: «كان التوارث بالحلفب نس بآية المواريث». 

وممن جمع كذلك بين الحلف المنفي والمثبت في حديث 
النبى يكل : ١لا‏ حلف فى الإسلام»» والمثبت كمافى حديث النبى 
وك : «أيما حف كان فى الجاهلية لم يزده الإسلام إلا حدة 
وشدة» الإمام النووي» حيث يقول معقبًا على كلام الطبري 
السابق: (قلت: أما ما يتعلق بالإرث فيس تحب فيه المخالفة 
عند جماهير العلماء» وأما المؤانحاة في الاسلام» والمحالفة 
على طاعة الله تعالى؛ والتناصر في الدين» والتعاون على البر 
والتفوىء وإقامة الحق؛ فهذا باق لم ينسخ. وهذا معنى قوله 33 
في هذه الاحاديث: «وأيما حسف كان في الجاهلية لم يزده ْ 


.)41/55( تقلا عن شرح مسلم للتووي‎ )١( 


ينا ع :ة؟ 2 
لهات اران 


دي امي عمل 


الإسلام إلاشدة», وأما قوله صلى الله عليه و سلم: ١لا‏ حلف 


في الاسلام)؛ فالمراد به حلف التوارت» و يت 
الشرع منهء و ألله أعلم) 297 أش. 

وقد سَلَكَ ابن حجر نفس المسلك حيث قال: (ويمكن 
اللجمع بأن المنفي ما كانوا يعتيرونه فى الجاهلية من نصر 
الحليف ولو كان ظالماء ومن أخذ الثأر من القبيلة سيب 
شل واحد منهم؛ ومن التوارث ونحو ذلك» والمثبّت ما 
دلك من المستحبات الشرعية كالمصادقة والمواددة وحفظ 
العهد)””2 اه 

وقد ذكرنا أن هذا التفريق -نعني: التفريق بين الاجتماع 
على المر والتقوى» والاجتماع على الثم والعدوانه- يسرع 
“الأول ويمتنع الثانى؛ لأدلة الشرع الآمرة بالاجتحاع على البر 


ا 
() لفتس الياري؟ /1٠١(‏ 257. 


والتقوى؛ والمحدّرة من الاجتماع على الإثم والعدوان» وهو 
ما ذهب إليه شيخ الإسلام كما نقلنا عنه ذلك. 


وقديقول قائل: إن هذا لا يتم إلا بحصول بعضص 
المقأسك. 

نقول: ماذا إذا لم يتمكن المسلمون من الإتيان بالواجبات 
الضائعة ومقاومة الفساد. والتقليل من الشسرء ودفع الظلم إلا 
بذلك» أي أن هذا هو الذى بوسعهم؟!! 

فالمقرر ساعتها أن العيد لا ينهى عن نور فيه ظلمة إلا إذا 
وجد نور لا ظلمة فيهء كما بين ذلك شيخ الإسلام» وهاك 
نص كلامه: (وقد يتعذر أو يتعسر على السالك سلوك الطريق 
المشروعة المحضة إلا بشوع من المحدثء. لعدم القائم 
بالطريق المشروعة علمًا وعملا؟ فإذا لم يحصل النور الصائي 
بأن لم يوجد إلا النور الذي ليس بصافيء وإلا بقي الإنسان في 
الظلمة؛ فلا ينبغي أن يعيب الرجل وينهى عن نور فيه ظلمة 
إلا إذا حصل نور لا ظلمة فيه؛ وإلا فكم ممن عدل عن ذلك 


مزال غ)غ 


ا ا الل ا ل ل 2 
بالسئب ساسا يالا جما ل 
ساي ١‏ ان 0 


يي ك2 


يخرج عس النور بالكلية إذا خرج غيره عن ذلك؛ لما رآه في 
طرق الناس من الظلمة...). 

إلى أن قال؛ (وإن الدين تحصيل الحسنات والمصالح. 
وتعطيل السيئات والمفاسد. وإنه كثيرًا ما يجتمع في الفعل 
الواحد أو في الشعخص الواحد الأمران؛ فالذم والنهى والعقاب 
قد يتوجه إلى ما تضمنه أحدهماء فلا يغفل عما فيه من النوع 
الآخرء كما يتوجه المدح والأمر والشواب إلى ما تضمنه 
أحدهما؛ فلا يغفل عما فيه من النوع الآخر وقد يمدح الرجل 
بترك بعض السسيئات البدعية والفجورية؛ لكن قد يسلب مع 
ذلك ما حمد به غيره على فعل بعض الحسسنات السنية الرية؛ 
فهذا طريق الموازنة والمعادلة» ؤمن سلكه كان قائمًا بالقسط 
الذي أنزل الله له الكتاب والميزان) 2 أه 

وبعد أن ناقشنا الأدلة الى استند إليها غلاة التجريح 
فى منع الأحزاب والمشاركة السياسة» وبيّنا بفضا الله أنها 


.)053514/1١( #مجموع الفتاوى»‎ )١( 


اتيلوافم: 0 5 فمن العجائب 
أن يَشْنَّ غلاة التجريح حرب ضروسًا على من يُنشئ حزبًا 
بمرجعية إسلامية» أو ينسب إليه» ويصفونه بأبشع الأوصاف». 
ويصفون الرلمانات بالمجالس الشركية والكفرية -كما 
ببمفف 1 لاقهة محمد جه روطلون بالأضوت :والصورة 


وفى نفسس الوقت يزعصون أن مشايخهم هم أعلام أهل 
اسن المعاصرون وهم (العلامة أحمد شاكرء والعلامة ابن 
باز» والعلامة الألباني» والعلامة ابن عثيمين» وآل فوزان)» ‏ 
وكل هؤلاء أجازوا! المشاركة السياسة؛ بل أوجبها العلامة 
دوسيو واب قر لمم نر الس سك 
وتحقيق المصالح ودرء المفاسد. ومدافعة لأهل الباطل من 
العلماتيين واللييراليين وغيرهم. 

وقبل أن نذكر أقوالهم وفتاواهم نوجّه لغلاة التجريح هذا 
السؤال: هل يا ترّى أصبح هؤلاء العلماء الأعلام بذلك حزبين 
وأهل بدع؟!! إن قلسم:؛ «لاء إنهم أثمة مجتهدون مأجورون 


على كل حالء إما أجر واحد أو أجران»؛ فقد هدمتم مذهبكم 
الفاسدء وظهر تناقضكم وأنحرافكسم؛ وإن قلتم: اتعسماء 
التزامًا بمذهيكمء؛ واحترامًا لأصولكم؛ فقد ظهرت حقيقتكم: ‏ 
وأنكم تزعمون أنهم مشايخكم كذبًا وزورًا لينطلي على النأاس 
باطلكم. 

فاختاروا لأنفسكم أي الأمرين تختارون؛ فلا ثالث 
أمامكم. ظ 

وبعد» فها هي عبارات هؤلاء الأكابر:وفتواهم: ‏ 

-١‏ تجويز الشيخ ابن عثيمين قَسَم الداخلين على الدستور 
الذى فيه مخالفات للشرعء» قال: (أما الخلف على احترام 
الدستور؟ فينوى بقلبه أنه حَلّف على احترام الدستور إن لم 
يخالفب الشرعء والأعمال بالنيات» ولكل أمسرئ ما نوىء أما 
ترك هذه المجالس الماع متاق والعلمانيين وأشباههم؛ 
فهذا غلط لا يحل المشكلة؛ والله لو كان الخير فى إمتناعه عن 
هذه المجالس لقلنا يجب البعد والكف عنهاء ولكن الأمر 


فلن مكري ةلل اهز 

؟- يقول العلامه أحمد شاكر يَيَاَتَُ: (سيكون السبيل إلى ما 
نبغي من نصر الشسريعة - السبيل الدستورى السلمي-: أن نبْتْ 
فى الأمة دعوتناء ونجاهد فيهاء ونجاهر بهاء ثم نصاولكم عليها 
فى الانتخابات» ونحتكم فيها إلى الأمة» وإن فشلنا مرة فسنفوز 
مرارًا؟ بل سنتجعل من إشحفاقنا -إن أخفقنا فى أول أمرنا- مقذ مه 


لنجاحناء بما سيحفز من الهمم؛ ويوقظ من العزم)'". أه 
فى العلم. 

- وهذا الشيخ! سن عشيمين يدانه تكلم بنحو كلام الشيخ 
أحمد شاكر» قال: (لو فرض أن مجلس البرلمان ليس فيه 
إلاعدد من أهل الحق والصواب سينفعون, لكن عليهم أن 


)١(‏ نقلا عن «حكم المشاركة فى الوزارة والمجالس التياببة4 للأشقر 
رضن 15 ' 
(؟) #الكتاب والسنة بيجب أن يكونا مصدر الفوانين في مصرا (ص .)4١-1١‏ 


يصدقوا الله كل أما القول: إن الم ر تمان لا يجوزء ولا متساركة 


نجلس معهم لنبين لهم الصواب» بعض الإخوان من أهل 
العلم قالوا: لا تجوز المشاركة؛ لأن هذا الرجل المستقيم 
يجلس بجوار الرجل المنحرف» هل هذا الرجل المستقيم 
منه إذا لم ينجح هذه المرة نجح فى المرة الثانية) 07 شب 

5 - تجويز الشيخ صالح الفوازن دخول البرلمان: 

وإليك فتوى الشيخ صالح الفوزان. الذي يدعى القوم 
أنه من أشهر مشايخهم الآن. لتعلم كذب ادعاءاتهم. ويُعدٍ 
مسلكهم عن طريقة أهل الفقه والنظرء والخير والأثر. 
البرلمانات؟ وقد نشر التسجيل مكتوبّاء وأقره الشيخ. 

فأجاب الشيخ: (إدا كان يترتب عليها مصلحة للمسلمين 


.)751 1 القاء الباب المفتوح» لابن عثيمين (لقأء رقم‎ 4١ 


عافد لوا لجانانت إلى أ لامتيموك إلى الامدااء اقها الطخية 
أو على الأقل تخفيف الشر عن المسلمين » وتحصيل بعضص 
المصالح إذالم يكن تحصيل المصالح كلهاء ولو بعضها. 
ولو بعض المصالم) "5 اه 

نمنبّه إلى أن ذلك مشروطًا بعدم التنازل الذي يصل 
بالانسان إلى الإعتراف بالكفر» ثم استشهد بقصة يوسف 
عليه السلام فى طلبه للوزارة والدخول فيهاء ثم نه حفظه الله 
إلى سلامة القصد وإخصلاص النية» مع ما تقدم من ملاحظة 
المصالح والمفا 

ه- فتوى اللجنة الدائمة بإيجاب تُصرّة الحزب الذى يدعو 


(١)نقلا‏ عن كتاب (الدعوة إلى الجماعة والإتتلاف» (ص25١)‏ بتقديم 
اس و و 0 
ن: [بعضى فتاوى العلماء في أموو يشيع فيها الخللاف والفرقة كثير 
هر مو ال قال: [المسألة الأولى: 
الدخول قي المجالس الثيابية والبر ميم كر عد قناوى مها هذ 
الفتوى التي ذكرناها هنا للشسيخ الفوزان؛ وقد أقر الشيخ الفوزان هذا 
الكلام بتقديمه للكتاب. 


فشان امه 
إلى الحكم الإسلامي» وها هى الفتوى: 

سؤال: كما تعلمون عندناق الجزائر مايسمى دب: (الانتخابات 
التشريعية». هناك أحر اب تدعو إلى الحكم الإسلامي» وهناك 
أخرى لا تريد الحكم الإسلامى؛ فما حكم الناخب على غير 
الحكم الإسلامى مع أنه يصلى؟ 

الجواب: (يجب على المسلمين فى البلاد التى لا نُحَكّم 
الشريعة الإسلامية أن يبذلوا جهدهم وما يستطيعوته فى 
الحكم بالشريعة الإسلامية. وأن يقوموا بالتكاتف يدا واحدة 
فاموتاعدة حوب الدويدر تنه سيف القعرية 
الإسلامية)20.اه 

هكذا أوجبت اللجنة الدائمة على المسلمين أن يتكاتفوا 
ددا واحةة ن شياع :ا سور لد ل لسو اه سيحكم 
بالشريعة الإسلامية» ولم يحذروا منه؛ بل قد صرّحت اللجنة 
الدائمة بمشروعية إقامة المسلمين حزبًا فى الدول الكافرة؛ 


.)١5519/5( «فتاوى اللجنة الدائمة) » فتوى رفم‎ )4١( 


سؤال: هل يجوز إقامة أحزاب إسلامية فى دولة علمانية» 
وتكون الأحراب رسمية ضمن القانون» ولكن غايتها غير 

الحواب: يتسرع للمسلمين المبتلين بالإقامة فى دولة كافرة 
أن يجتمعواء ويترايطواء ويتعاونوا فيما بينهم سواء كان ذلك 
التعاون على الير والتقوىء وبالله التوفيق. وصلدى الله على 
0000 اتيك وسلم”''. 


عصو عقيو ناشب ألر تيس الرئيس 
عبد الله بن فعود عبد الله بن غديان عبد الرازق عفيفي " عبدالعزيز بن باز 


وبعد أن ذكرنا فتواهمء وعباراتسم فق جواز المشاركة 
السياسية -بل أوجبها ابن عثيمين - نسألكم: أنسم تقولون 
أن هذه الانتخابات طاغوتية» فهل جهل هؤلاء الأكابر معنى 


.25561( افتاوى اللجنة الدائمة؛ » فتوى رقم‎ )١( 


الطاغوت ورؤوسه. وكيفية الكفر به؟؟ 


وتصفون المجالس بالشركية والكفريّة؛ فهل أجاز هؤلاء 
الأكابر المشاركة فى هذا الشرك وهم الذين علّموا الدنيا 
بأسرها عقيدة أهل السنة والجماعة» وسارت بشروحهم 
الركبان» أم أن المشكلة فى أفهامكم السقيمة؟! 

وكيف يكون هؤلاء الحكام ولاة أمور وهم يحملون الأمة 
على الشرك والإيمان بالطاغوت بدلا من الكفر به؟! 

وينبغى أن نعلم أخيرًا أن العلماء الأكابر الذين أفتوا 
بمشروعية المشاركة السياسية لم يفتوا بذلك مسن فراغ أو 
بلا مستند -وحاشهم من ذلك-؟ بل بنوا كلامهم هذا على 
قواعد الشريعة المأخوذة من الكتاب والسنة» ومراعاة لواقع 
المسلمين من جهة أخرىء فالفتوى نصفها حكم شرعي. 
والنصف الآخر وأقع مرعي. 

- فأما القواعد التى بنوا عليها فأهما ما يلى: 

أولا (قواعد المصالح والمفامسد): حيث إن الشريعة قد 


جاءت لتحقيق المصالح وتكميلهاء ودرء المفاسد وتقليلهاء 
كما يقول شيخ الإسلام أبن تيمية يمان ويقول السعدي قى 
منظومة القواعد الفقهية: 
السدير مبشى على المصالح 
في جليها والسدرء للقبائح 
فإذاتزاحمعدهالمصالح 1 
يُقَدم الع بن المصالح 
يدا كنم جسم والنمونماسيد 
فَارْتَكِب الأدنسى من المفاسد 
ويقول الإمام ابن القيم يداني كتاب: «مفتاح دار السعادة»: 
(وإذا تأملت شرائع دينه التي وضعها بين عباده وجدتها لا 
تخرج عن تحصيل المصالح الخالصة أو الراجحة بحسب 
الإمكان» وإن تزاحمت قَدّم أهمها وأجلها وإن فاتت أدناهماء 
وتعطيل المفاسد الخالصة أو الراجحة بحسب الإامكان» 
ولإن وحمت غطن أعظامينا فيا ا بالحعيينال |دناهها برفان 


يا تن 
دفن شان علاذابة 


يسوي ان سبي 9 


هذا وضع أحكم الحاكمين شرائع دينه دالة عليه» شاهدة له 
تكمال علمه؛ و حكمتة, ولطفه بعأدة» وإحسائة إليهم: وهذه 


الجملة لا ايستريب فيها من له ذوق من الشر بعة» وارتضع من 
كيدا ررد ماقتو محواضها /ر كلم كان تسلعطيفها عق 
كان شهوده لمحاسنها ومصالحها أكمل» ولا يمكن أحد 
من الفقهاء أن يتكلم في مآخذ الأحكام وعِذلهاء والأوصاف 
المؤثرة فيها حا وفرقًا إلا على هذه الطريقة» وأما طريقة إتكار 
الحكم والتعليل» ونفي الأوصاف المقتضية لحسن ما أمر به 
وقبح ما تهسى عنه» وتأثيرها واقتضائها للحب والبغض الذي 
هو مصدر الأمر والنهي بطريقة جدلية كلامية؛ لا يتصور بناء 
الأحكام عليهاء ولا يمكن فقيهًا أن يستعملها في باب واحد من 
أبوات الفقه) 27 اه 

انيًا: (النظر في المألات): والتي تعني عدم الحكم على 
فعل من أفعال المكلّف حتى ننظر إلى ما مسيؤول إليه» وهل 


() #اممتاس دار السعادة» (؟/ ؟245. 


سبيجلب مفسدة أم مصلحة. 

يقول الشاطبي يَررّتئفى «الموافقات»: (النظر في مألات 
الأفعال معتبر مقصوةٌ شرعاء كانت الأفعال موافقة أو مخالفة, 
وذلك أن المجتهد لا يحكم على فعل مسن الأفعال الصادرة 
عن المكلفين بالإقدام أو بالإحجام إلا بعد نظره إلى ما يؤول 
إليه ذلك الفعل؛ فقد يكون مشر وعا لمصلحة فيه تستجلب» 
أذ لعابةه ددر اواك الوا عاق شاونيها عه نيراد 
يكون غير مشروع لمفسدة تنشأ عنه» أو مصلحة تندفع به؟ 
ولكن له مآل على خلاف ذلك؛ فإذا أطلق القول في الأول 
بالمشروعية فربما أَدَى استجلاب المصلحة فيه إلى مفسدة 
تساوي المصلحة أو تزيد عليها؛ فيكون هذ! مانعًا من إطلاق 
الول بالمشروعية» وكذلك إذا أطلق القول في الثاني بعدم 
المشروعة 50 استدفاع المفسدة إلى مفسدةٍ تساوي أو 
تزيد؛ فلا يصح إضلاق القول بعدم المشروعية» وهو مجال 
للمجتهد صعب المورد. إلا أنه عذب المذاق» محمود الغبٌ. 


احج ا ا 
ساس طالاة لد 


جار على مقاصد الشريعة) 9 اه 
لأذ! غيرت الداصوة السلفية موقّفها مسن الملشاركة 
السياسية؟ 
يزعم غلاة التجريح أن الدعوة السلفية قد تنازلت عن 
الثوابت حينما رأت مشروعية العمل السياسي بعد ثورة يناير. 
هذا كلام عار عن الصواس» نائج عن فهمهم الخاطوع القائم 
على التبديع والتضليل فى المشاركة» وقد بيّنا فيما سبق أن 
المسألة مدارها على قواعد تحقيق المصالح ودرء المفاسد. 
ولذلك فهى مسن المتغيرات التي تخضع لتغيرات الواقع 
وملابساته؛ فمن باب الفتوى لا الحكم؛ لأن الفتوى تتغير بتغير 
الزمان والمكان والأشخاص والأحوالء كما يقول الإمام ابن 
القيمء وهاك نص كلامه: (هذا فصل عظيم النفع جدّاء وقع 
بسبب الجهل به غلط عظيم على الشريعة» أوجب من الحرج 
المشقة وتكليف ما لا سبيل إليه؛ ما يعلم أن الشريعة الباهرة 


)١(‏ (الموافقات؟ للشاطبي (2/ /ال8-11م؟1). 


لني في أعلى رتسب المصالح لا تأتي به؛ فإن الشريعة مبتاها < 
واساسيها على الحكم ومصالح العباد في المعساش والمعاد. 
وهي عدل كلهاء ورحمة كلهاء ومصالح كلهاء وحكمة كلها 
فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجورء وعن الرحمة 


الى محا عن مولح ال الممسدة وحن الس 
إلى افيف اسه الس ل 0 
فالشريعة عدل الله بين عباده» ور حمته بين خلقه. وظله قي 
أرضه» وحكمته الدالّة عليه وعلى صدق رسوله وَللأتم دلالة 
وأصدقهاء وهي نوره الذي به أبصر المبصصرون وهداه الذي 
به اهتدى المهتدون وشفاؤه الام الذي به دواء كل عليل» 
وطريقه المستقيم الذي من استقام عليه فقد استقام على سواء 
السبيل؛ فهي قرة العيون» وحياة القلوب. ولذة الأرواح؛ فهي 
مهأ الحياة والغذاء والدواء والنور والشفاء والعصمة. وكل 
خير قي الوجود فإنما هو مسستفاد منها وحاصل بباء وكل نقص 
في الوجود فسيبه من إضاعتهاء ولولا رسوم قد بقيت لخربت 


منت شان ته لجيه العم 
الذنيا وطوي العالم؛ وهي العصمة للناس» وقوام العالم» وميا 
يمسك الله السماوات والأرض أن تزولا؛ فإذا أراد الله يل 


فالشريعة التى بعث الله مها رسوله هي عمود العالم» وقطب 
الفلا والسعادة في الدنيا والأخحرة)0 . أه 


فكان موقف الدعوة بعد دراسة وتمحيص لمشروعية 
المشاركة السياسية فى الواقع المعاصر, وفى ضوء المستجدات 
والكقييز الك الى ع2 عد اد الكورة نو كان القراوالمكتاركة 
دفعًا للصائل» وحفاظًا على الهوية» وتحقيقًا للمصالحء ودرءً 
للمفاسدء وتساءل الناس: لماذا غير السلفيون موقفهم؟ 
رقب امس اسار دروا إلى ير 91 

فتقول وبالله التوطيق: 

إننا حينما امتنعنا عن المشاركة امتنعنا لموانعم شرعية» 
وحينما شاركنا كان أيضًا لأدلة تبيح لنا ذلك؛ فلقد ذرنا مع 


.29 /5( «إعلام الموقعين»‎ )١( 


الشرع منعًا وإثباناء وإليك تفصيل ذلك 
- إن الناظر إلى موقف الدعوة السلفية السابق يجد أنهم 


امتنعوا عن المشاركة لثلاثة موانع اسِياسَية: 

اولها (المانع العقدى): وهو إعطاء حق التشريع للشعوب. 
كما تنص على ذلك 00 

المأتسع الثانى: هو كم العناز أت التي كانت تتركب على 
المشاركة من تمييع لقضية التوخيدء وكذا الولاء والبراء: 
والتحالفات الباطلة مع العلمانيين وغيرهم.. إلى آخر ذلك. 
ومعلوم أن السلفية لا يمكنها تقدم شئ من ذلك» كيف 
والمنهج السلفى يقوم على ركيزتين: حراسة الدين» وسياسة 
لقنا بالدوة: 

المانع الثالث:هو ضألة ما يتحقق من المصالح نتيجة لهذه 
المشاركة مقارنة بكم المفاسد والتنازلات التى ترتكب» حيث 
كانت النتائج محسومة سلفاء والتزوير هو سيد الموقف. 
والتجارب طوال الحقبة الماضية خير شاهدٍ على ما نقول. 
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اس ا دليش 6 !ا عا مه 
بالج سات جاه لجرو 


مناقشة ما سيق ؛ 

بناءَ على هذه الموانع فى الماضي رأت الدعوة السلفية عدم 
المشاركة فى العمل السياسي -نعني بذلك الأحزاب والمجالس 
التشريعية-» والانشغال بالعلم والتربية» مع التأكيد على أن 
الإسلام دين ودولة» ومنهاج حياة» وتفصيل قضية الحاكمية 
وغيرها من القضايا؛ فانشغلت بواجب الوقت» والتزمت منهج 
الأنبيساء فى التغيير بالعمل على بناء قاعدة | ايمأنية؛ إذ أن الله لا 
بافررا قي عق قر لما ا عينم فلما قامت الثورة» وتغير 
الوقع. وزالت هذه الموانع. وتكثل العلمانيون والليبراليون 
وغيرهم ليغيروا هُويّة مصر الإسلامية أضحى العمل السيا 
ضرورة: مصاولة لأولئك؛ ودرءًا لمفسدتهم 

- وإليك تفصيل هذا: 

_- أما المانع العقدي: فقد فشّرت المحكمة الدستورية العليا 
المادة الثانية للدستور في منتصف تسعينات القرن الماضي بأن 
(كل قانون يصدر مخالفا للشريعة الإسلامية فهو باطل؛ لأنها 


المصدر الرئيسي)» كما أنه لا يجوز لمصدر فرعى أن يخالف 
المصدر الرئيسيء من هنا زال المانع العقدي» حيث أضحت 
المناذة التانةافق التسيضو فته لكزرها نتن مو القواني؛ 
فلا تخالف شرع الله فإذا خالفت فهي باطلة؛ لكن لم نتلفت 
الى ذلك تداك لآن الول بالمكم كان لآ يرال قاتما سيب 
كم التنازلات التي كانت تصحب المشاركة السياسية» ولعدم 
جذواها. 

- أما المانع الثانى (وهو كج التننازلات): فقد تغيّر الواقع 
تغيرًا كبيرٌ!؛ فأصبحت يمكنك أن تشارك فى العملية السياسية 
وأنت محافظ على ثوابتاك؛ فتدعو إلى التوحيدء وتتيرأ من 
لكر انث الكتره وشتحقة] الم لتعدوا نواه واتدكو إلى ساكية 
الله ك3 جهازا! بد الس مف دك السياسة؛ وسّمِح لأول 
1 اا عجرا شمر عديعها الشعر ياه ترص برا ا 
على أسلمة الحياة» ورأينا مشايخ السلفية المباركة ودعاتها 


يصر حون بالحق عبر وسائل الإعلام؛ ويدعون إلى وجوب 


تحكيم الشريعة» وإفراد الرب 5ق بالحكم والتشريع» وبطلات 
ما يخالف ذلك. مع التصريح يكفر النصارى واليهود. وعدم 
جرواز تولي الكافر على المسلمين كمسا انعقد على ذلك 
الإجماع» كل ذلك مع كونهم يرون جواز المشاركة فى العملية 
السياسية» هذا عن المانع النادين: 

- أمسا عن المانع الثالث: وهو عبثية المشاركة السياسية» 
حيث كانت التتائج محسؤمة سلفاء والتزوير ملء السمع 
والبصر؛ فقد انتهى ذلك ورأينا لأول مرة فى تاريخنا المعاصر 
ل ا اا 

فلمًّا زالت الموانع على نحو ما رأيت كان القول بجواز 
المشاركة؛ بل تحتمهاء «دفاعا عن الحقى «وتحقيقا 
للمصالح». «ودرءًا للمفاسد»؛ إلى غير ذلك من المقاصدء, مع 
التأكيد على أن هذه المشاركة السبياسة اليف نتييا للقيير؛ 
بل منهج التغير هو «منهج الأنبياء» بالدعوة والتربية» كد 
المسلمين؛إذ لا يغير الله مابقوم حتى يغيروا ما بأنفسهمء 


ىت ايه رط 13 غ8 يي الاو د بسي ش : 0 
0 ا كين - س؟ ِ 07 
بسب سات لاه جرم هه ١‏ 


مع المشاركة من باب «الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر) 
حيث أضحى الأمر بالمعروف معروفاء والنهسى عن المنكر 
غير مدلكر» ووضعوا #الضوابط؛ التى تضبط هذه المشاركة 
وحتى لا تنزلق الأقدام كما حدث مع من طرقوا باب المشاركة 
النيافقة قبل :دلت 

- وإليك هذه الضوابط بإيجاز: 

١‏ - أن يتقيّد العمل السياسي بمرجعية الشريعة الإسلامية» 
وألايترتب على المشاركة إقرار الباطل» مع بيان أن حق 
التشريع مقصور على الوحسيء ولا يجوز لأحد من البشر 
مزاحمة هذا الحق. 

؟- أن المشارك فى هذه المجالس يجب أن يُظهر للناس أن 
مشاركته لا تستلزم الرضا بواقع هذه القوانين المخالفة للشرع 
ومؤسساتها المنبثقة عنها. 

*- أن تكون مصلحة المشاركة ظاهرة متحققّة لا خفية 
أو موهومة أو لا اعتبار لهاء وألايترتب على تلك المشاركة 


ل لاك 1 ا ا 
مسال ماسب - لد 


سيعر 2 


مفسدة أعظم من المصالح المراد تحة تحقيقهاء أو ! المفاسد | المراد 
درؤها ودفعهاء بالإضافة إلى التجدد التام فى قياس المصالم 
والمفاسك. 


؛ - أن المشاركة فى هذه المجالس لا تلغي مبدأ الولاء 
واليراء؛ بل يجب أن تكون هذه المجالس ميذانا لييان هذه 
القضية وتحقيقها والصدع بها حسب مقتضيات المصلحة 
القوفة 

- مراعاة التوازن بيسن الاشتغال بالعمل السياسي 
والاشتغال بالأعمال الدعوية الأخرى؛ فالعمل السياسي ليس 
بديلا عن العمل الدعويء ولا الطريق للوصصلاح؛ وإنما هو 
بمثابة سور النهر وليس بديلا عن النهرء فالنهر هو «الدّعوة». 
والعمل السياسي يمثل الحماية لها 

6ل ار 
وسيلة من وسائل الأمر بالمعرف والنهي عن المكرء وهي 
منوطة بتتحقيق المصالح وتقليل المفاسد. 


2 


- ألا يترتب على تلك المشاركات استدراح إلى 
2 ع 


2 


تفمسر 8 تليعة , 


كلذ ينم نتن 


دعوى مردودة 0 000000000 
فصل في بيان مشابهتهم للفرق الضالة 0 
فصل في تناقضاتمم المنهجية وذكر طرف منها 000000 
فصل في وضعهم لقواعد جديدة لك 
في التبديع وبيان أنه لا يسلم من ذلك أحد 0 
فصل في بيان انحرافاتهم في باب الإمامة م 
التعريف بأهل الحل والعقد امح وسو ا د 
والشروط الواجب توافرها فيهم 0000000 
حكم الخروج على الحاكم الجائر 00000000 
الموقفومن العمل السبانيى والأحوات 5 


تن كن 


من إصداراتنا للمولف 


- تجلية الحقائق لعموم الخلائق ( دفاع عن الدعوة السلفية ) 

- الهدية في إختصار القواعد الفقضية 

- فتح العلي الكبير 

- جمشرة مقالات الشنيخ عادل نصر 

- محاضرات في العقيدة 

- اهدنا الصراط المستقيم 

- إعلان النفير لنصرة البشير الندير 

- إعلام الأنام بأعظم الواجبات وأجل المشام 

- الأمة بين طيش سفهاء الأحلام ومكر الروافض اللثام 

- مواقف الدعوة السلفية بين التأصيل الشرعي والواقع المرعي 


آمام مسجد الخلقاء الراشد ين 
> ال ا 
عع بمعطة1 8 13188 اءااق_أقة  ١‏ 


بجوار مسجد الفتج الاسللامسي 
1 ١٠ل‏ لاماوون 1قءاء 


10101274 211 اث امل اهنا ااتاامعل 


